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 مقدمة 
 آله وصحبه أجمعين.رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى  الحمد لله 

قــد راعيــه فيــه أ  ياــو  مبمشــيا  مــ  أحــوا   ،فهــ ا الابــاب ال الــل فــي علــ  البوحيــد :وبعــد
ــا  زماننــا، وحتصــه علــى امن ــار مــن ،ــتب اتم لــة، حبــى يبحقــق الهــد  المنشــو  الــ    المــا ح ن

بها المب وثـة فـي القتآ  عليه، وشد  العلماء عليه في الزما ، ذلك هو هد  ربط الحقائق الدينية بأ ل
ء  وَأَ ي  :الاــو  نمــا قــا  تعــالى لَــقَ اللِــهُ مَــني شَــيي َُ ََ وَمَــا  َري ََ وَاتي ََ السِــمَاوَا ﴿أَوَلــَ ي ينَظــُتُوا فَــي مَلَاُــو

مَنــُـوَ   ـــدَُ  يُـ ي ـــتَبَ أَجَلُهُـــ ي فبََـــأَُ  حَـــدَيل  بَـعي بـَ صـــدلله الله العظـــي ، أو نمـــا قـــا   عَسَـــى أَ ي يَاُـــوَ  قــَـدي اقـي
لَيبَـــابَ الــِـَ ينَ ﴿ :ســـبحانه َ  تَُولــَـي اتي ـــبَلَاَ  اللِييـــَ  وَالنـِهَـــارَ أَيــَـا يُ ََ وَا َري ََ وَاتي ليـــقَ السِـــمَاوَا َُ إَِ  فَـــي 

ََ ربَِـنـَا مَـ َري ََ وَاتي ليـقَ السِـمَاوَا َُ ـهَ هَـَ ا ا يَ ينُتُوَ  اللِهَ قَيَام ا وَقُـعُو  ا وَعَلَى جُنـُوبَهَ ي وَيَـبـَفَاِـتُوَ  فَـي  لَقي َُ
 .صدلله الله العظي   باََ لا  سُبيحَانَكَ فَقَنَا عََ ابَ النِارَ 

لــ لك فقــد يجــد القــارا بعــم حقــائق علميــة لــ  ياــن قــد عتفهــا مــن قبــ  فــي ميــدا  العلــوم 
أو بواسـةة التجـو   ،فلا يمنعه ذلك مـن معتفبهـا مـن المتاجـ  الخاصـة بهـا إ  تيسـت لـه ذلـك ،الاونية

ومــن المفيــد جــدا  للنجـاا فــي  راســة هــ ا العلــ : ،ــتب اتم لــة، واســبخدام  .  العلــومإلـى أســات ة هــ 
أمـور هامـة جـدا   ،وسـهولة البتهـا  ،وسائ  اميضـاا المخبلفـة، نمـا أ  بسـا ة البعبيـت، وو،ـر الفاـتة

 لب بيه العقيدة في قلوب الناس، نما أ  الانبفا  بما جاء في مو،و  الدرس من اأيـاَ القتآنيـة أمـت
 .ويسب يت أحاسيس الوجدا  ،فليس هناك ما ي به المعنى العقلي نآياَ القتآ  ،ناف  جدا  

فاعل  أ  عل  البوحيد ه ا هو أص   ينـك فـاذا جهلـه بـه فقـد  ،أما أنه أيها الشاب المسل 
وإذا فقهه هـ ا العلـ  ننـه مـن أهـ   ،ال ين يدينو  بدين لا  لي  له  عليه ، ُله في نةالله العمي

 .ال ابه ال ين انبفعوا بعقوله الدين 
ــوا ﴿ :قــا  تعــالى لُ ــ نَِتُ أُوي ــا يَـبَ ــوَ أَعيمَــى إَنمَِ ــُكَ اليحَــقع نَمَــني هُ ــني ربَ ــكَ مَ ــزََ  إَليَي ــا أنُ ــُ  أَنمَِ أَفَمَــني يَـعيلَ

لَيبَابَ   .صدلله الله العظي   اتي
 ،وبغيـــت  مـــن العلـــوم النافعـــة فـــا  عليـــك أ  تعلـــ  أهلـــك وأصـــحابك ،فـــاذا انبفعـــه بهـــ ا العلـــ 

سَـنُ قَــويلا  مَمِـني َ عَـا إَلـَى اللـِهَ وَعَمَـَ  صَـالَح ا  :فباو  من الدعاة إلى الله ال ين قا  الله فيه  ﴿وَمَني أَحي
لَمَينَ   صدلله الله العظي . وَقاََ  إَننَِي مَني اليمُسي

 .ابير مضيئة بين أهليا  وأمبا  ينبف  الناس با وبه ا أيها الشباب تاونو  مص
 وأ  يجعله  تيقا  موصلا  إلى ر،وانه. ،اسأ  الله أ  يجع  العم  ُالصا  لوجهه
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 الفص  اتو 
 أُةار الافت

 :الافت لغة 
 أو الجحو . ،هو البغةية

 :الافت شتعا  
أو اليـوم اأُـت أو أ  حاـ  مـن أحاـام  ،أو رسـله ،أو نببـه ،هو عدم البصديق بالله أو ملائابه

 .أو أ  تقتيت  يني يعل  أنه بالضتورة من الدين؛ فالاافت يغةي آياَ الله الوا،حة البينة ،الله

 :آثار الافت في حياة امنسا  
ــه  ــه اتُــت؛ البــي ســيجاز  فيهــا؛ وحيات للافــت آثــار  الســيئة فــي حيــاة امنســا  المبعلقــة بحيات

 الدنيا البي يعيشها
 الافت والحياة اتُت؛:

 ما هي ات،تار البي تصيب الاافت في حياته اتُت؛؟ :س

وبها الجزاء اتوفـى، والـ   لا يـ من بـالله أو بـاليوم  ،هي الحياة اتبدية ،إ  الحياة اتُت؛ :ج
 :نما في قوله تعالى  .اأُت؛ سيلاقي جزاء  على نفت  وت هب ن  أعماله في حياته اتولى ستابا  

ُ  شَـييئ   آُ  مَاء  حَبِى إَذَا جَاءَُ  لَ ي يَجَـدي سَبُهُ الظِمي ا وَوَجَـدَ ﴿وَالَِ ينَ نَفَتُوا أَعيمَالُهُ ي نَسَتَاب  بقََيعَة  يَحي
 [.33]النور: اللِهَ عَنيدَُ  فَـوَفاُِ  حَسَابهَُ وَاللِهُ سَتيَُ  اليحَسَابَ 
 :وقو ا  لهاوالاافت مصيت  إلى النار، ب  يصبر هو 

يَ للَياَافَتيَنَ   .[24]البقتة: ﴿وَقُوُ هَا النِاسُ وَاليحَجَارةَُ أُعَدِ

 والافار يحاجه  ُزنة النار عندما يساقو  إليها:
هَــا زَنَـبُـ َُ أَلــَ ي  ﴿وَسَــيقَ الــَِ ينَ نَفَــتُوا إَلــَى جَهَــنَِ  زمَُــت ا حَبِــى إَذَا جَاءُوهَــا فبَُحَــهي أَبيـوَابُـهَــا وَقــَاَ  لَهُــ ي 

مَاُ ي هََ ا قاَلُوا بَـلَى وَلَ  ََ ربَُاُ ي وَيُـنيَ رُونَاُ ي لَقَاءَ يَـوي لُوَ  عَلَيياُ ي آياَ اَني حَقِـهي نَلَمَـةُ يأَيتَاُ ي رُسٌُ  مَنياُ ي يَـبـي
ـوَ  اليعََ ابَ عَلَى الياَافَتيَنَ  الـَدَينَ فَيهَـا فبَـَئيسَ مَ يـ َُ ُُلُوا أَبيـوَابَ جَهَنَِ   ، 11]الزمـت: ؛ اليمُبَاَبـُتيَنَ قَيَ  ا ي

12]. 
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 وعندما يع بو  يبمنو  لو أ اعوا الله والتسو : ،وها ا ياو  مصيته 

مَ تُـقَلِبُ وُجُوهُهُ ي فَي النِارَ يَـقُولُوَ  ياَليَيبـَنَا أَ عَينَا اللِهَ وَأَ عَينَا التِسُوَ    .[66]اتحزاب:  ﴿يَـوي
 اعة الخالق إلى  اعة العبا  يقولو  في جهن :ه لاء ال ين نفتوا أو ُتجوا عن  

هُ ي  ﴿وَقاَلُوا ربَِـنَا إَناِ أَ عَينَا سَاَ تَـنَا ونَُبـَتَاءَناَ فأَََ،ـلعوناَ السِـبَي َ  ربَِـنـَا آتهََـ ي َ،ـعيفَيينَ مَـني اليعَـَ ابَ وَاليعَـنـي
لاـي لا  ،لا  يفاـت بـه، ويبـدبتولان الله قد أعةى لا  إنسا  عق .[66، 61]اتحزاب:  لَعين ا نَبَيت ا 

سَـتُوا أَنفُسَـهُ ي فَـي جَهَـنَِ   :ياو  عبدا  لغيت ُالقـه، وإلا فهـو الخسـتا . قـا  تعـالى َُ لئَـَكَ الـَِ ينَ  ﴿فأَُوي
الـَدُو َ  ﴿أَلــَ ي  :ويحــاجه  الله.[104: 103]الم منـو :  تَـليفَــرُ وُجُـوهَهُ ي النــِارُ وَهُــ ي فَيهَـا نَــالَحُوَ   َُ
لــَى عَلــَيياُ ي فَاُنــبُ ي بَهَــا تُاَــُ بوَُ  تَاُــني  والافــار يبمنــو  لــو أنهــ  يــت و   .[105 :]الم منــو  آيــَاتَي تُـبـي

 إلى الحياة اتولى فلا يا بو  بآياَ الله:

ََ ربَُـنـَـــا وَنَ  ــــُ بَ بآَيـَـــا ــــارَ فَـقَــــالُوا ياَليَيبـَنـَـــا نــُـــتَ ع وَلَا ناَُ ــــوي تَـــــتَ؛ إَذي وُقَفُــــوا عَلـَـــى النِ اُــــوَ  مَــــني ﴿وَلَ
مَنَينَ   [21]اتنعام: اليمُ ي

ونببـه، ورسـله، واليـوم اأُـت. فنعـوذ  ،وملائابـه ،تلك صور وا،حة لمصيت ن  نـافت؛ نفـت بـالله
 بالله أ  ناو  من الاافتين،

 الافت والحياة الدنيا:
 ما هي أُةار الافت وأ،تار  في حياة امنسا  اتولى؟ :س

 هناك أ،تار شخصية وأ،تار اجبماعية: :ج
 -أما بالنسبة للأ،تار الشخصية فهي:

الشـــعور بالضـــيا  فـــي حياتـــه، وأثـــت ذلـــك علـــى معيشـــبه؛ فقـــد يقـــت أ  وراء نـــ  مخلـــولله أو -1
مصــنو  حامــة ُلــق مــن أجلهــا، بــ  إنــه حــين يــبعل  ويبفاــت يعــت  أ  نــ  جــزء مــن أجــزاء جســمه مــا 

ولاـن بافـت  بالخـالق الحاـي  الـ   ُلـق نـ  شـيء لحامـة، نفـت  ُلق إلا لحامة ولـ  يخلـق عب ـا ؛ 
ي    به إلى الشعور بأ  حياته نلهـا عبـل و،ـيا ، وأنـه لا معنـى للحيـاة البـي يعيشـها ولا نبيجـة  :ه ا

 لوجو  .
فهو مخلولله ،ائ  لا يدر  لماذا ُلق؟ ولمـاذا يعـي ؟ بـ  إنـه يـت؛ نهايـة التحلـة البـي قـام بهـا 

 ي إلا عبل، والموَ أيضا  عبل.عبت ه   الدنيا ماه
وهـو  ،وأثت ه ا الشعور بالضيا  في معيشة امنسـا  وا،ـحة جليـة: إذ أنـه يعـي  فـي قلـق  ائـ 
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 . ائمــا  ســاُط علــى الوجــو ، ونــ  مــن يعــي  فــي الوجــو ، تنــه لا معنــى لهــ ا الوجــو  وهــ ا العــي 
 وينظت إلى العام نله نظتة سو اء.

 ة نبيتة يواجهها اليوم العلماء النفاسيو .وه ا الا،ةتاب النفسي سبب مشال

ـــتة الانبحـــاراَ وام مـــا  علـــى المخـــدراَ ـــي  ،فا  ـــدائ  وميتهـــا مـــن المشـــان  الب الصـــدا  ال
 لا الافت ال   هو  اء وبي . ،يواجهها العلماء بالعلاج الوحيد: وهو اميما 

ا البااســـ . بـــ  فالباحــل يجـــد أ  حيـــاة المـــ من هــي الحيـــاة التا،ـــية المةمئنـــة. ولا يعنــي هـــ 
 .ويبني ،ويعمت ،الم   مةالب بأ  يعم 

ـــ من  ـــه، نمـــا ي ـــ من ب ـــق علـــى أ  امنســـا ، يعلـــ  بخالقـــه وي ـــا ينةب ـــا  والت،ـــا هن وإنمـــا الا مئن
ـــه: ـــى أعمال ـــى واتُـــت؛ فيةمـــئن إل ـــاة اتول ـــنـِفيسُ بالحامـــة مـــن ُلقـــه والحامـــة مـــن الحي ﴿ياَأَيِـبُـهَا ال

ُُلَي فَي عَبَاَ   بُكَ راََ،يَة  مَتيَ،يِة  اريجَعَي إَلَى رَ  اليمُةيمَئَنِةُ  ُُلَي جَنِبَي  فاَ ي  .[30-21]الفجت: وَا ي

 -:السلوك الضار
 س: وما هو أثت الافت في السلوك؟

الاــافت لا يــ من بحيــاة أُــت؛ فيهــا جــزاء علــى نــ  عمــ : ُيــتا  أو شــتا ، فهــو لا يبــور  أ   :ج
يتتاب ن  اأثار في سبي  تحقيق مصالحه. ولما نا  لا ي من بالجزاء في اليوم اأُـت؛ فهـو يـت؛ أ  
، وتـدميت لحيـاة  مصلحبه يجب أ  تحقق في الحياة الدنيا، حبى ولو نـا  فـي ذلـك إفسـا  فـي اترَ

ومهمــا نلــف اتمــت مــن ،ــحايا تعمالــه الســيئة فهــو لا يبتاجــ  عنهــا. فمــا الــ   يخافــه؟ .. لا  ،لنـاسا
شيء؛ تنه لا ي من بالعقاب؛ ل لك نجد سـلونه مـ  ميـت  يقـوم علـى المصـلحة الشخصـية فقـط، فـاذا 
 وجد أ  مصلحبه الشخصية تبعارَ مـ  الوفـاء تصـدقائه ـ مـ لا  ـ فسيفضـ  المصـلحة الشخصـية عـن

 الوفاء.
لـ لك تجـد الاـافت يغيـت مواقفـه مـ  النـاس حسـب مـا تقبضـيه المصـلحة الشخصـية؛ وهـو بهــ ا 

 يسلك سلونا  ،ارا  نما يببين لك.

 نيف ياو  سلوك الم من؟  :س
لا شــك أ  المـــ من يــ من بـــالجزاء فـــي الحيــاة اتُـــت؛، فـــلا يســلك إلا  تيـــق الخيـــت، ولا  :ج

يفضــ  مصــلحبه الشخصــية إذا تعار،ــه مــ  هــ ا الةتيــق، تنــه يعلــ  علــ  اليقــين أنــه محاســب علــى 
 ذلك.
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بـــ  إ  المـــ من يبنـــاز  عـــن مصـــلحبه فـــي الحيـــاة الـــدنيا، رمبـــة فـــي الجـــزاء اتوفـــى فـــي حياتـــه 
 اتُت؛.

 ار الاجبماعية:ات،ت  
 ما هي ات،تار الاجبماعية البي تنبج عن الافت؟ :س

نمـــا أ  للافـــت آثـــار  المضـــتة بالنســـبة لشـــخم الاـــافت، فـــلا يمـــنعه  ،ـــميت، ولا يـــوقفه    :ج
 شيء.

حبـى لقـد أصـبر هـ ا  ،و بقاتـه ،ومن ه ا ينشأ فـي المجبمـ  صـتا  متيـت بـين أفـتا   وجماعاتـه
 الصتا  فلسفة: لها أتباعا  وأنصارها.

 وأما نبيجة ذلك:
والخـــتاب لايـــا  المجبمـــ  الـــ   ســـتيعا  مـــا ينهـــار عنـــدما يبعـــتَ تيـــة هـــزة مـــن  ،فهـــو الـــدمار

 الهزاَ.

 -ـ فسا  المجبم  وتفتقه: 2
ا مــن المعــتو  أ  عقــو  النســاء تخبلــف فــي حــ  المشــالاَ، نمــا أ  علــومه  وإ رانهــ  لهــ

وتجـاربه  مبنوعـة مخبلفـة فـأ  مـنهج يسـيتو  تحـه لوائـه؟ وأ  عقـ  مـن  ،يخبلف من فـت  إلـى آُـت
ونــ  فئــة تــت؛ منهجهــا مخالفــا  لغيتهــا،  ،عقــوله  يخضــعو  لحامــه؟ ســنجد أ  نــ  فــت  فــي المجبمــ 

وتـــت؛  ائمـــا  أ  منهجهـــا هـــو الحـــق، ومـــا عـــدا  فهـــو البا ـــ . وينـــبج عـــن ذلـــك اُـــبلا  نلمســـه فـــي 
 اَ امنسانية، نما نجد حياة فاسدة تحياها تحياها تلك المجبمعاَ.المجبمع

 ولك أ  تقوم ببجتبة عملية:
افـبر المـ يا  ـ التا يـو ـ وحـتك م شـتاته علـى محةـاَ عالميـة مخبلفـة؛ سـبجد أ  نـ  مجبمـ  

 وميت  على با  . ،ويض  مبا ا، ويت؛ نفسه على حق ،يشا  أهدافا  
مجبم  على حـدة، لوجـدَ هـ ا الاُـبلا   اُـ  المجبمـ  وإذا اسبةعه أ  تدرس حالة أ  

 فما هو الح ؟  ن  حزب بما لديه  فتحو ﴿ نفسه أيضا ...  
.. لبـت؛ نيـف وجـد المجبمـ  المـ من حـ  هـ ا امشـاا ؟  فـالمجبم  المـ من يـت؛ .تعا  معـي

 وأ ر؛ بما يسعد حياته ويفسدها. ،أفتا   أ  ال   ُلق امنسا  هو أعل  به

جتبــــة لا يعلـــ  أ  إنســــا  عــــلاج الخلـــ  الــــ   يصــــيب الســـاعة، أو المــــ يا  إلا مــــن تنـــه بالب
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أو مـــن تعلـــ  منـــه. لـــ لك فـــالم من يســـيت علـــى مـــنهج ُالقـــه؛ المـــنهج املهـــي وبهـــ ا نجـــد  ،أوجـــدها
مجبمعــا  ســعيدا  مبماســاا ، ت  جميــ  أفــتا  هــ ا المجبمــ  يخضــعو  لمــنهج الله الواحــد، لا  ،مجبمعــه

ــُ  أَمي اللِــهُ بلفــة، العــاجزة عــن إســعا  النــاس. قــا  تعالى:منــاهج البشــت المخ ــبُ ي أَعيلَ ]البقــتة:  ﴿قــُ ي أَأَنيـ
م  وقا  تعالى: .[140 مَـة  لَقَـوي بـَلَفُـوا فَيـهَ وَهُـد ؛ وَرحَي يُ ﴿وَمَا أَنزَلينَا عَلَييكَ الياَبَابَ إَلِا لبَبُـَـيُنَ لَهُـ ي الـَِ   ا

مَنُوَ    [64]النح : يُـ ي
 ولان... نيف أصبحه مجبمعاَ الافت به ا البقدم. ومجبم  اميما  به ا البخلف؟س: 

ج: تقــدم المجبمــ  الاــافت يتاجــ  إلــى أُــ ه  بــالعل  والبصــني ، والاســبفا ة بمــا أو   الله فــي 
 ،اترَ مـــن ُيــــتاَ، ولاـــن بــــالتم  مـــن تقــــدمه  هـــ ا؛ نجــــد أ  اتمـــتاَ الاجبماعيــــة: نالانبحــــار

 واليأس من الحياة، والزنا تبفشى فيه  بشا  مخيف. ،والستقاَ ،راَوام ما  على المخد

فبخلفهــا يعــو  إلــى الجهــ  الــ   مــنعه  مــن اتُــ  بأســباب  ،أمــا بعــم المجبمعــاَ الم منــة
، وتتجــ  أهــ  اتســباب، إلــى مخــالفبه  تحاــام  يــنه  الــ   يــأمته   البقــدم لاســب مار ُيــتاَ اترَ

 ل  والبعاو ، والعد ، والشور؛ وميتها من اتصو  امسلامية.وإعدا  القوة، و لب الع ،بالوحدة

 بعم صفاَ الاافتين:
 ما هي الصفاَ البي تع  الاافتين؟ :س
بالتم  من أ  أسـباب الافـت و وافعـه مخبلفـة إلا أ  هنـاك صـفاَ تاـا  تعـ  الاـافتين مـن  :ج
 أهمها:
قـا   .التسـالة وأحاـام  يـن اللهـ تعةيـك اتسـما  واتبصـار واتفئـدة عـن معتفـة الله وبينـاَ  1
 :تعالى

قَهُـوَ  بَهَـا وَلَهُـ ي أَعيـيُنٌ لَا  نـسَ لَهُـ ي قُـلـُوبٌ لَا يَـفي يُـبيصَـتُوَ  ﴿وَلَقَدي ذَرأَيناَ لَجَهَنَِ  نََ يت ا مَني اليجَـنُ وَاميَ
نَيـعَـــامَ بــَـ ي هُـــ ي أََ،ـــ ـــكَ نَاتي لئََ ـــمَعُوَ  بَهَـــا أُوي ـــكَ هُـــ ي اليغَـــافَلُوَ  بَهَـــا وَلَهُـــ ي آذَاٌ  لَا يَسي لئََ ]اتعـــتا :   ع أُوي

113]. 

لـَى عَلـَييهَ ي آياَتُـنـَا  :قـا  تعـالى .ـ حقده  وحـنقه  علـى رسـ  الله وأتبـاعه  المـ منين 2 ﴿وَإَذَا تُـبـي
لـُوَ   ةوَُ  باَلـَِ ينَ يَـبـي َ  تَـعيتَُ  فَي وُجُوَ  الَِ ينَ نَفَتُوا اليمُنياَتَ يَاَاُ وَ  يَسي عَلـَييهَ ي آياَتنَـَا قـُ ي أَفـَأنَُـبُئُاُ ي بَـيـُنَا

 .[12]الحج:  بَشَتٍّ مَني ذَلَاُ ي النِارُ وَعَدَهَا اللِهُ الَِ ينَ نَفَتُوا وَبئَيسَ اليمَصَيتُ 
﴿وَإَنـُي نُلِمَـا  :ـ فتاره  من الدعوة إلى  ين الله نما فع  قوم نـوا ـ عليـه السـلام ـ قـا  تعـالى 3

تُـهُ ي لَ  بـَتُوا َ عَـــــــوي ـــــــبَاي ـــــــابَـهُ ي وَأَصَـــــــتعوا وَاسي ا ثيََ بـَغيشَـــــــوي بـَغيفَـــــــتَ لَهُـــــــ ي جَعَلُـــــــوا أَصَـــــــابعََهُ ي فَـــــــي آذَانهََـــــــ ي وَاسي
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بَار ا  بَاي  .[1]نوا:  اسي

﴿وَمَني النِاسَ مَـني يُجَـاَ ُ  فَـي اللـِهَ  :قا  تعالى .ـ جداله  بالبا   وقباله  في سبي  الشيةا  4
ــــ   وَيَـبِ  ــــتَ عَلي ــــد  بغَيَي ــــِ  شَــــييةاَ   مَتيَ ــــُ  نُ ــــَ ابَ  بَ ــــى عَ ــــهَ إَلَ دَي ــِــهُ يُضَــــلعهُ وَيَـهي ــــوَلِاُ  فأَنَ ــــني تَـ ــِــهُ مَ ــــهَ أَن ــــبَ عَلَيي نُبَ

 .[4، 3]الحج:  السِعَيتَ 
 ََ ليَـَاءَ ﴿الَِ ينَ آمَنُوا يُـقَاتلَُوَ  فَي سَـبَيَ  اللـِهَ وَالـَِ ينَ نَفَـتُوا يُـقَـاتلَُوَ  فَـي سَـبَيَ  الةـِامُو فَـقَـاتلَُوا أَوي

 .[16]النساء:  الشِييةاََ  إَِ  نَييدَ الشِييةاََ  نَاَ  َ،عَيف ا 

 تافيت المسل : 
 ه  يجوز تافيت المسل ؟ :س
لا يجوز تافيت المسل  ما لـ  يـأَ بـأمت يـنقم إيمانـه وإسـلامه. رو  عـن رسـو  الله صـلى  :ج

)ثلاثة من أصو  اميما : الاف عمن قا  لا إله إلا الله، ولا نافـت  بـ نب  :الله عليه وآله وسل  قوله
وإ  وقــ   ،ولا نختجــه مــن امســلام بعمــ ...( روا  أبــو  او .فمــن أ ؛ الشــها تين فقــد  ُــ  امســلام

أو مــن يعــي  فــي البــوا    ،فــي أمــت مــن أمــور الافــت أو الشــتك ـ يجهــ  ـ نحــديل العهــد بامســلام
العــال  أ  يبــين لــه اتمــت، ويســولله لــه الــدلي  نمــا نــا  رســو  الله صــلى الله عليــه فيجــب علــى المســل  
م ــا بَـعيــدَ إَذي هَــدَاهُ ي  ونمــا بــين الله لنــا ذلــك فــي قولــه: ،وعلــى آلــه وســل  يفعــ  ﴿وَمَــا نَــاَ  اللــِهُ ليَُضَــِ  قَـوي

ــ ء  عَلَ ــهَ بَاُــُ  شَــيي ــوَ  إَِ  اللِ ــا يَـبـِقُ ــيُنَ لَهُــ ي مَ ــى يُـبـَ ــة: يٌ  حَبِ وقــد رفــ  الله عــن هــ   اتمــة .[115]البوب
يَ قُـلـُوباُُ ي ونََـاَ  اللـِهُ مَفُـور ا  :الخةأ. قا  تعالى ةأَيتُ ي بهََ وَلَاَـني مَـا تَـعَمِـدَ يُ ﴿وَليَيسَ عَلَيياُ ي جُنَااٌ فَيمَا أَ

 .[5]اتحزاب:  رحََيم ا 
 وما هي اتشياء البي تنقم اميما  وامسلام؟ :س

ا يـــ    إلـــى نقـــم مـــا تقبضـــيه الشـــها تا  علـــى جهـــة القةـــ  فهـــو نـــاقم ل يمـــا  نـــ  مـــ  :ج
 :وامسلام ومن أم لة ذلك

 .*اتخاذ مبدأ إلحا   يقوم على إناار وجو  الله وتا يب رسوله صلى الله عليه وآله وسل 

 *اتخاذ ند لله يعظمه نبعظي  الله، أو يصت  له شيئا  من العبا ة البي لا ياو  إلا لله.
 .*البا يب بالقتآ  أو بآية منه

 قا  تعالى: .*اميما  ببعم القتآ  والافت ببعم
ــزيٌ  فَـــي  َُ عَــُ  ذَلـَـكَ مَـــنياُ ي إَلِا  فُــتُوَ  بـَـبـَعيم  فَمَـــا جَــزَاءُ مَـــني يَـفي مَنـُـوَ  بـَـبـَعيمَ الياَبــَـابَ وَتَاي ﴿أَفَـبُـ ي
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مَ اليقَيَامَةَ يُـتَ عوَ  إَلَ  نيـيَا وَيَـوي  .[65]البقتة:  ى أَشَدُ اليعََ ابَ اليحَيَاةَ الدع

 .*الحا  بغيت ما أنز  الله معبقدا  أ  الحا  ال   جاء به ُيت من حا  الله أو مساو  له
لئََكَ هُ ي اليفَاسَقُوَ   اُ ي بَمَا أَنزََ  اللِهُ فأَُوي  .[41]المائدة:  ﴿وَمَني لَ ي يَحي

تَمُــوا نَــانوُا مَــني الــَِ ينَ قــا  تعــالى: .*الاســبهزاء بتســو  الله أو بــالم منين ميمــانه  ﴿إَِ  الــَِ ينَ أَجي
﴿وَلئََني سَـألَيبـَهُ ي ليَـَقُـولُنِ وقـا  تعـالى.[30، 23 :]المةففينوَإَذَا مَتعوا بَهَ ي يَـبـَغَامَزُوَ   آمَنُوا يَضيحَاُو َ 

َُ وَنَـليعَبُ قُ ي أَباَللِهَ وَآياَتهََ وَرَسُولَ  زئَوُ َ إَنمَِا نُنِا نَخُو بـَهي لَا تَـعيبََ رُوا قَدي نَفَتيتُ ي بَـعيـدَ إَيمَـانَاُ ي إَ ي  هَ نُنبُ ي تَسي
تمََينَ   .[66، 65]البوبة:نَـعيفُ عَني  اَئفََة  مَنياُ ي نُـعَُ بي  اَئفََة  بأَنَِـهُ ي نَانوُا مُجي

ليَـَاءَ ﴿ياَأَيعـهَا الـَِ ينَ آمَنـُوا لَا  :*موالاة النصار؛ واليهو . قا  تعالى تَـبِخَـُ وا الييـَهُـوَ  وَالنِصَـارَ؛ أَوي
مَ الظـِـالَمَ  ــدَ  اليقَــوي هُ ي إَِ  اللــِـهَ لَا يَـهي ليَـَـاءُ بَـعيــم  وَمَــني يَـبـَـــوَلِهُ ي مَــنياُ ي فاََنـِـهُ مَــنـي ]المائـــدة:  ينَ بَـعيضُــهُ ي أَوي

51]. 
 :الخلاصة 

 ال   جاء من عند الله. وشتعا : هو عدم البصديق بالحق .*الافت لغة: هو البغةية

*أعمـــا  الاـــافت تاـــو  عنـــد الله نالســـتاب، ويصـــلى الاـــافت نـــار جهـــن  ويبمنـــى العـــو ة ليعمـــ  
 صالحا ؛ ولان الحجة قد قامه عليه في الحياة الدنيا ولا مفت من الع اب.

وشـعور الضـيا  يمـلأ حسـه، والقلـق والحيـتة يسـيةتا   ،*حياة الاافت فـي نظـت  ميـت ذاَ معنـى
 والصتا  الدائ  من علاماَ المجبمعاَ الاافتة. ،والانبحار وام ما  على المخدراَ عليه،

*لا يهــ  الاــافت إلا مصــالحه الشخصــية فبجــد  ســاعيا  لبحقيقهــا ولــو  مــت حيــاة المجبمــ  فــي 
 فسلوك الاافت هو السلوك اتناني الضار. .سبي  تحقيقها

 الواحد والصتا  يسولله إلى البفتلله والاُبلا .*يسولله الافت إلى الصتا  بين أبناء المجبم  
أُـ  هـ   البلـدا  بوسـائ   :*إ  النهضة الصناعية البي نجـدها فـي بعـم البلـدا  الاـافتة سـبها

البحل العلمي والاسبفا ة بما أو   الله من ُيتاَ ولان ذلك لا يعني أنه  لا يغتقـو  فـي بحـار مـن 
 لفةتة.والش وذ والانحتا  عن ا ،والجتائ  ،التذائ 

 *تأُت المسلمين يتج  إلى مخالفة أحاام  ينه .

تعةيــ  أ واَ العلــ  عــن معتفــة  يــن الله، وحقــده  ونقهــ  علــى  :*مــن صــفاَ الاــافتين العامــة
 التس  وأتباعه  الم منين، وقتاره  من الدين و عاته، وجداله  بالبا  ، وقباله  في سبيله.
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بـأمت  ينـه فيجـب علـى المسـلمين تعليمـه، ولا  *لا يجوز تافيـت المسـل  بالمعاصـي، وإذا جهـ 
 يختج من امسلام إلا إذا جاء بما ينقم إسلامه.

والباـ يب بـالقتآ   ،والشـتك ،*ينقم امسلام با  ما يقبضـي نقـم الشـها تين م ـ : املحـا 
 ،بهوالاسبهزاء بتسو  الله وبالم منين بسبب إيمـانه ، والاعبـتاَ علـى أحاـام الله وشـتيع ،أو بآية منه

 وموالاة أعداء المسلمين.
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 الفص  ال اني
 عل  امنسا  ما ل  يعل 

 امبياز البشت:
 س: بماذا يمباز البشت على بقية الحيواناَ؟

 ج: يمباز البشت بأمور ن يتة على سائت الحيواناَ، لع  أهمها: هو العل .
 ونيف يص  امنسا  إلى العل ؟ :س
إ  الـــ   أرا  أ  يميــــز هــــ ا امنســـا  بــــالعل ، ُلــــق لــــه أجهـــزة محامــــة عظيمــــة الصــــن ،  :ج

 وامبدا  تمانه من البقاط العلوم، نما أمد  بوسائ  العل  المخبلفة.
 وما هي ه   اتجهزة؟ :س

 ـ العل  باتذوالله والةعوم المخبلفة: 1 :ج
لسا  ال   من وظائفه أنـه يميـز بـين فلقد ُلق الله ل نسا  جهازا   قيقا  في صنعه، هو ذلك ال

الحلو والمت والحامم والمـالر ومخبلـف  رجـاَ تتنيزهـا. وأمـد  سـبحانه )بجسـيماَ الـ ولله( وهـي 
أجــزاء صــغيتة مــن الجســ  يخلــق الخــالق فيهــا مقــدرة علــى إ راك الــ ولله وتمييــز  رجاتــه ولــولا إرا ة 

 ما أ رننا معنى للةع .الخالق في ُلق ه   الجسمياَ لما تمبعنا بأ   ع  ل ي ، ول
ويــ وب فــي لعابنــا فنــدرك لــه  ،ومجــا  هــ   الوســيلة للمعتفــة محــدو  بمــا يصــ  إلــى ألســنبنا 
 . عما  

 ـ العل  ب ق  اتشياء ونيفية أسةحها: 2
ولاي ينع  امنسا  به   النعمة ُلـق لـه ربـه جهـازا   قيقـا  محاـ  الصـن   قيـق البتنيـب. ذلـك 

يماَ حية يدرك امنسـا  بواسـةبها ثقـ  الجسـ  علـى الجلـد، وشـا  هو الجلد ال   تنبشت فيه جس
سةحه إ  نا  حا ا  أو أملس أو ُشنا  أو صلبا  أو لينا  أو سائلا . وقد قدر الخـالق لهـ   الجسـيماَ 

 نما قدر لجسيماَ ال ولله أ  تدرك الةعوم المخبلفة.  ،أ  تدرك ذلك
 و عام واحد. ،م  أ  الجمي  قد ُلق من أص  واحد

ولــولا إرا ة الخــالق فــي ُلــق هــ   الجســيماَ لاحبتقنــا، ولبقةعــه أوصــالنا أو احبتقــه  و   
 .أ  نشعت
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 ومجا  ه   الوسيلة للمعتفة محدو  بنا يلامس الجلد، وياو  ب ق  نا  ل حساس.

 ـ العل  بالتوائر: 3
هــو  ونعلــ  بــتوائر المــوا  المخبلفــة بواســةة جهــاز  قيــق محاــ  فــي صــنعه،  قيــق فــي تتنيبــه،

جهاز إ راك الش  المنبشـت علـى جـدار اتنـف مـن الـداُ ، والـ   تنبشـت فيـه شـباة نبيـتة مـن ُلايـا 
 الش ، البي تدرك التوائر الجميلة والتوائر الاتيهة.

 ،ولولا إرا ة الخالق في ه   الخلايا الشمية ما علمنـا قـط أ  هنـاك روائـر  يبـة، وروائـر نتيهـة
 نعت  بها مخبلف الموا ، وأنواعها، ولما تمنعنا بل ة روائر الةعام المفبحة للشهية.

 .ومجا  عم  ه   الوسيلة محدو  بعشتاَ اتمبار، نما أنه مخصوص بالموا  البي لها روائر
 ـ العل  باتشاا  واتلوا  والصور المخبلفة: 4  

 قيـق  ،عظي  امتقا  ،جهاز بالغ امحااموالصور المخبلفة بواسةة  ،ونعل  باتشاا  واتلوا 
والبتنيب. ذلك هو الجهاز البصـت  الـ   أهـ  أعضـائه: العـين، البـي تباـو  مـن عـدة أجـزاء محامـة 
الــتبط  قيقــة الصــن ، مــن أهمهــا الشــباية البــي تباــو  إحــد؛  بقاتهــا مــن ثلاثــين مليــو  عــو  بصــت  

 .ا الصور المخبلفة)عصا بصتية( وثلاثة ملايين مختوط بصت ، تنةب  عليه
 لا نت؛ شيئا . ،ولولا إرا ة الخالق سبحانه في ُلق ه   اتعوا  والمخاريط لانا عميا   

وبالتم  من أ  عيوننـا صـغيتة، إلا أ  مجـا  عملهـا يصـ  إلـى مئـاَ اتمبـار، ويصـ  إلـى نجـوم 
 السماء بصورة مجملة ميت  قيقة.

فــنحن لا نــت؛ أمــواج االمــ يا ا مــ لا ، رمــ  أ   ،ومجــا  التةيــة محــدو  أيضــا  بنــو  مــن اتشــعة
امنسا  قد اسبخدم عقله لبقوية بصت  باُبتا  أجهزة مابـتة فـلا يـزا  مجـا  البصـت محـدو ا  بحـدو  

فلن تسـبةي  أ  تـت؛ مـن بالماـا  المجـاور بـأ  جهـاز مـن اتجهـزة، إلا أ  تصـن  فيـه  .تلك اتجهزة
 هناك. محةة إرسا  تلفزيوني تتس  لك الصورة من

 ـ معتفة ما ماب عن إحساسنا وإ راك اتصواَ: 5
 ،وشدتها وقوتها، ونعت  باتصواَ ما ماب عن مشـاهدة أبصـارنا ،ونعت  اتصواَ و رجاتها

 وإ راك حواسنا.

وتنظيمــه. ذلــك هــو عضــو اتذ . ولــولا  ،نــ  ذلــك بواســةة جهــاز أتقــن ربــه تصــويت ، وتاوينــه
ا نلـ  امنسـا  إنسـانا  آُـت، ولا قامـه بـين النـاس أيـة صـورة مـن إرا ة الخالق فـي ُلـق هـ   اأذا  مـ
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 صور البعاو ، ولما وجدَ الدو ، والمجبمعاَ.

وإ  نانه اتذ  لا تسم  اتصواَ إلا لمسافاَ قتيبة فانها نافـ ة المعتفـة البشـتية إلـى شـبى 
 وإ راك الحواس اتُت؛. ،الميا ين الغائبة عن مشاهدة البصت

ونــبعل  العلــوم المخبلفــة البـــي  ،دور الــبلا  اتُــت؛، ومـــا يصــ  إليــه العلمــاءفبهــا نعــت  مــا يــ 
نجهلهـا. ونةلـ  علـى عـال  الغيـب فـي السـمواَ العلـى، وعلـى أحـوا  أهـ  الجنـة والنـار، وعلـى ن يـت 

 من اتمور البي تق  في نةالله عال  الغيب.

 ـ قوة الفه  والبعق : 6
يميــز بــين الضــار والنــاف ، وهــو الــ   يفــتلله بــين والعقــ  هــو الــ   يفــتلله بــين الحــق والبا ــ ، و 

امنسا  والحيوا . وإذا نانه الحيواناَ تشارننا في الحواس الخمس. ب  ربما يوجد في الحيواناَ 
 ما هو أقو؛ منا في إحساسه نالالب في حاسة الش ، والصقت والتةية.

فـي الفضـاء، ومـاص بـه  فا  امنسا  امباز بعق  اسب مت به ما في اترَ من ُيتاَ، و ار به 
 ،في أعمالله الماء، وتعل  به الا يت من العلوم والمعار ، عن  تيق ما يأتيه من الحـواس، مـن إشـاراَ

 ومسموعاَ. ،وعلاماَ ومشاهداَ
 وه  للعق  حدو ؟ :س
 وقوة البخي ، فلا يفات إلا فيما يأتي عن  تيقها. ،إ  العق  محدو  بالحواس :ج

ــا شخصــا  لا  ولا يبخيــ   ،يملــك ســمعا  ولا بصــتا  ولا يحــس شــما  أو  عمــا  أو لمســا  فــاذا تخيلن
شيئا ، ه  يمان له أ  يعت  شيئا  عما حوله أو يابسب علما  واحدا  من العلوم، أو معتفة واحـدة مـن 

 المعار ؟ 
إنــه عندئــ  ياــو  هــو والجمــا  ســواء، وإ  نــا  لــه عقــ  يــدبت ويفاــت لانــه عــاجز عــن العمــ ، 

 بواب المعتفة ونواف ها: الحواس الخمس.معة  باملالله أ

 عتفنا أ  العق  أيضا  محدو  في عمله. ،وإذا عتفنا أ  الحواس الخمس محدو ة في عملها
ولا يعـت  مـا الـ   يت،ـي  ،ولماذا ُلق علـى هـ   الـدنيا ،فالعق  لا يعت  ما هي بداية وجو  

وإلـى أيـن يـ هبو ؟ نمـا أ  العقـ  لا  ولا يدر  لماذا يمـوَ النـاس؟ ،وما ال   يغضبه ،ُالق امنسا 
يدرك إ رانا  صحيحا  لةتيق الهد؛ ال   يحقق للناس الحياة الةيبة فـي الـدنيا واأُـتة، ت  مـا سـبق  

 نله يق  ُارج نةالله عم  الحواس.
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 ـ الوحي: 6

فا  الخالق أرا  أ  يبم  عمـ  امنسـا  بمـا يهمـه فـي أمـت  ؛وإذا نا  العق  يعجز عن ن  ذلك
 فأنز  إليه وحيا  وبعل للعالمين التس  يهونه  إلى  تيق ربه . ووجو  .حياته 

ــــالى ــــا  تع ــــيلا  مَــــا  :ق ــــدَةَ قلََ َفيئَ بَيصَــــارَ وَاتي َ  وَاتي ــــمي ــــ ي السِ ــــَ  لَاُ ــــأَنُ ي وَجَعَ ــــَ   أَنشَ ــــوَ الِ ــــ ي هُ ﴿قُ
اُتُوَ    .[23]الملك:تَشي

عَاُ ي  َ  اللِهُ سَمي َُ ـبََ  عَلـَى قُـلـُوبَاُ ي ﴿قُ ي أَرأََييـبُ ي إَ ي أَ َُ وَأَبيصَـارنَُ ي وَ
ـتُ اللـِهَ يـَأيتيَاُ ي بـَهَ  (1) مَـني إَلـَهٌ مَيـي

ََ ثُِ  هُ ي يَصيدَفُوَ   ياَ  .[46]اتنعام: انظتُي نَييفَ نُصَتُُ  اأي
لــُـو عَلــَـيياُ ي آياَتنَــَـا وَيُــــزنَُياُ ي وَيُـعَ  مَـــةَ ﴿نَمَـــا أَريسَـــلينَا فَـــياُ ي رَسُـــولا  مَـــنياُ ي يَـبـي لُمُاُـــ ي الياَبــَـابَ وَاليحَاي

 .[151]البقتة: وَيُـعَلُمُاُ ي مَا لَ ي تَاُونوُا تَـعيلَمُوَ  

 .[233]البقتة:  ﴿فاَذينُتُوا اللِهَ نَمَا عَلِمَاُ ي مَا لَ ي تَاُونوُا تَـعيلَمُوَ  

 الخلاصة
 أهمها: العل .ز الله بني آ م على ميته  من الحيواناَ بنع  ن يتة ـيــلقد م *

فخلـــق لهـــ  الله تعـــالى أ واَ العلـــ  وأجهـــزة تحصـــيله مصـــنوعة أ لله الصـــن . مشـــبملة علـــى  *
والعق  المميز بين الحق والبا  . والضار والناف ، والوحي المام  لمـا ُـتج عـن  .الحواس الخمس

 .شيئا   ولولا إرا ة الله البي ُلقه له  تلك ات واَ، ما عل  إنسا  حدو  عم  ه   ات واَ.

تشــهد هــ   ات واَ واتجهــزة العلميــة نمــا يشــهد المســل  أنهــا مــن ُلــق الحاــي ، العلــي ،  *
 .أو  بيعة لا تعق  ،الخبيت. لا من صن  وثن لا يعل 

 مناقشة

*فه  ه   اتجهـزة الدقيقـة المحامـة المقـدرة لبعلـي  امنسـا  مـن صـن  صـن  أو وثـن يـا يعلـ  
 شيئا ؟ 

 لا تملك سمعا  ولا بصتا  ولا عقلا  ولا حسا  ولا شغورا ؟ *أم أنها من ُلق  بيعة 

نمـا يشـهد المسـل  أ  ربهـا هـو الحاـي  العلـي    ،*أم أ  ه   ات واَ واتجهزة العلمية تشـهد
  الخبيت..

                                                 

 انظت الهام  السابق. (1)
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 الفص  ال الل
 ه  التةية شتط ل يما 

 البصت يعجز عن رةية ن  شيء:
 ه  يسبةي  البصت أ  يت؛ ن  شيء؟ :س

 فالبصت محدو  في قدرته على التةية والمشاهدة... .لا :ج
إ  البصــت يعجــز أ  يشــاهد مــا يــدور فــي الماــا  المجــاور، والبصــت لا يقــدر علــى رةيــة الهــواء 

ــأثت  فــي اتمصــا  والملابــس واتشــجار، ومــا  ،الــ   يحــيط بنــا مــن نــ  ماــا  ولا نــدرك الهــواء إلا ب
 يحدثه من ،غط على أجسامنا )قوة التياا(.

الهواء فـلا نعـت  لونـه ولا  ولـه أو عت،ـه بأعيننـا، ونحـن نـ من بالجاذبيـة اتر،ـية رمـ  أننـا أما 
 ول  ندر ما  ولها أو لونها أو حجمها أو عت،ها. ،نشاهدها

ون لك ن من بأ  لنا عقولا  هي الفارلله بيننا وبـين المجـانين، وبيننـا وبـين الحيوانـاَ، ولاننـا لـ  
 نفه  ما لو  العق  أو هيئبه؟ نشاهدها  ولها أو عت،ها، ولا 

وبــالحتب البــي قامــه بيننــا وبــين  ،ونــ من بالــ رة رمــ  أننــا لــ  نشــاهدها ونــ من بأمتياــا وروســيا
اليهو  رم  أنا ل  نشاهدها ب  ولا أحسسنا شيئا  عن تلك اتمور بةع  أو ش  أو لمس أو رةية، إنمـا 

 سمعنا عنها فقط.

 اميما  بغيت المشاهد:
 ون من بما وق  ُارج حدو  بصتنا؟ونيف نصدلله  :س
 هناك  تيقا ؟ :ج

 :ـ إ راك اتثت يد  على الم ثت 1
 وما معنى ذلك؟ :س 

وإ  ننــا لـ  نشـاهدها، وآمنــا بـأ  لنــا  ،أننــا نـ من بالجاذبيـة تننــا شـاهدنا أثارهـا :معنـى ذلـك :ج
نمــا أ رننــا آثــار الجنــو  وا،ــحة بينــة، وآمنــا بــالهواء تننــا   .عقــولا  تننــا أ رننــا آثــار العقــو  مشــاهدة
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ــار  ،ــغةا  علــى أجســامنا وتحتياــا  تمصــا  الشــجت ، وهاــ ا    اتثــت    علــى المــ ثت (1)أ رننــا آث
  لالة عقلية بالبصديق.

 ـ السما  من مصدر موثولله: 2

 وما معنى ذلك؟ :س
 .أ  نةالله مشاهداتك ،يق جدا   :معنى ذلك :ج
ــتا  مــن الحقــائق الموجــو ة لا يحــيط بصــتك بهــا علمــا  وإ    فأســباذ الجغتافيــا يحــدثك عــن  .ن ي

أمتياــا وروســيا والهنــد واســبتاليا وميتهــا وهــو لــ  يشــاهدها فــي الغالــب؛ وأنــه نــ لك، فهــ  تا بــه؟ 
.. تنك على ثقة أ  مصدر ه ا العل  قد جاء من مصا ر موثولله بهـا. وذلـك ممـا ا لعـوا .الجواب لا
 .  البلدا على ه 

والةبيــب يحــدثك عــن عــلاج مت،ــك فبصــدقه رمــ  أنــك ربمــا لــ  تشــاهد الــداء نمــا أنــك لــ  
؛ لانـــك  ،تشــاهد الــدواء وقــه وصــف الةبيــب لــه ولـــ  تشــاهد أ  ذلــك الــدواء عــالج ذلــك المــتَ
، تنــك ت ــق أ  الةبيــب قــد علــ  مــا  ،تصــدلله أ  مــا وصــف الةبيــب مــن  واء هــو عــلاج ذلــك المــتَ

 دقه.فص .فأُبتك ،جهله
وهاــ ا: نــ  الخبــتاء والمبخصصــين يخبتوننــا بمــا عتفــو  ومــاب مــن مشــاهدتنا فنصــدقه  علــى 

 قدر ثقبنا بالمصدر ال   جاءنا منه الخبت.

 :اميما  بالله
 ونيف آمن الم من بتبه؟ :س

 اميما  بالله يبحقق بالا الةتيقين السابقين. :ج
 الله سبحانه قد ملأَ اترَ والسماء.ـ فآثار الله ومخلوقاته البي هي نالمتأة لقدرة  1
والبـي حملهـا إلينـا رسـ  الله،  ،ـ بواسةة رسالاَ الله البي ملأَ الباريخ البشت  عبـت القـتو  2

ي ـا أَوي  ال ين ُصه  الله بالوحي والتسالة وجاء فيه  قوله تعالى: ﴿وَمَا نَاَ  لبََشَت  أَ ي ياَُلُمَهُ اللـِهُ إَلِا وَحي
 .[51]الشور؛:  حَجَاب  أَوي يُـتيسََ  رَسُولا  فَـيُوحَيَ باََذينهََ مَا يَشَاءُ إَنهُِ عَلَيٌّ حَاَيٌ   مَني وَراَءَ 

ــب  اميمــا  بــالله بواســةة مصــا ر موثــولله بهــا هــي مصــا ر المتســلين الــ ين أيــده  الله  وبهــ ا ي
                                                 

وجو  اليبي  أثت يد  على والد  في عال  الغيـب ونمـا تـد  ونما من اليبي  أ  له أيا  ولو أنه ل  يشاهد . لان  (1)
 المصنوعاَ الي تشاهدها في اتسوالله بأ  لها صانعا  ولو ل  نت .
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 باأياَ والبيناَ والمعجزاَ الدالة على صدلله رسالبه .

 اقبتاا قدي :
 وه  اشبتط قوم ميمانه  أ  يتوا الله؟ :س

.. فبالتم  من أ  مجا  التةية محدو ، والتم  من وجو  الملايين مـن الحقـائق ُـارج .نع  :ج
% مــن معلوماتنــا اليوميــة والعلميــة لا نشــبتط فــي قبولهــا 30نةــالله البصــت. وبــالتم  مــن أ  مــا يقــارب 

ن اتُبار، والعلـوم بواسـةة السـما  فقـط وب قبنـا المشاهدة، وبالتم  من أننا نصدلله ن  يوم بالا يت م
وبــالتم  مــن ذلــك نلــه فقــد اشــبتط الافــار الســابقو  ميمــانه  أ  يــتيه  التســو   ،فــي مصــدر الســم 
تَة   :ربه . قا  تعالى مَنَ لَكَ حَبِى نَـتَ؛ اللِهَ جَهي  .[55]البقتة:  ﴿وَإَذي قُـليبُ ي ياَمُوسَى لَني نُـ ي

لــب مــن ســيدنا موســى عليــه الســلام إلــى الله عــز وجــ . وعجبــا    لعــين لا بــ  لقــد جــاء هــ ا الة
 تسبةي  أ  تحبم  رةية الشمس  قيقة واحدة نيف تقدر على احبما  نور الله لو تجلى لها؟  

 وماذا نا  جواب ربنا على سيدنا موسى؟ :س
 :قا  تعالى :ج

قـَاَ  رَبُ أَرنَـَي أَنظـُتي إَليَيـكَ قـَاَ  لـَني تَـتَانـَي وَلَاَـني انظـُتي إَلـَى ﴿وَلَمِا جَاءَ مُوسَى لَمَيقَاتنََا ونََلِمَهُ ربَعـهُ 
ـتِ مُوسَـى صَـ َُ َ  تَـتَانَي فَـلَمِا تَجَلِى ربَعهُ للَيجَبََ  جَعَلَهُ  نًَّا وَ بـَقَتِ مَاَانهَُ فَسَوي عَق ا فَـلَمِـا أَفـَالَله اليجَبََ  فاََ ي اسي

مَنَينَ قاََ  سُبيحَانَكَ تُـبيهُ إَلَ   .[143]اتعتا :ييكَ وَأَناَ أَوُِ  اليمُ ي

إ  الجبــ  ال ابــه اتشــ  لا يحبمــ  تجلــي الله لــه، وموســى التســو  لا يحبمــ  آثــار تجلــي الله 
 .للجب  ويخت صعقا  

فايــف لــو تجلــى الله علينــا ونحــن بهــ ا البتنيــب الضــعيف الــ   لا تحبمــ  فيــه أبصــارنا قــوة 
نــور الســمواَ ﴿ الــ   هــو  وســ  نتســيه الســمواَ واترَ﴿ الله الــ  الشــمس، إ  محاولــة رةيــة 

هــي محاولــة مــن يتيــد أ  يــت؛  ،بعــين صــغيتة لا تــبمان مــن التةيــة إلا علــى مســافاَ قتيبــة  واترَ
 اترَ ناملة البفاصي  من ثقب في باب بيبه، ولله الم   اتعلى.

 الخلاصة
 بةتيقين:*هناك حقائق تق  ُارج نةالله أبصارنا ونعل  عنها 

 بالسما  عنها من مصدر موثولله.-2 بآثارها المشاهدة.-1
 *وإيماننا بالله يقوم على:
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 مشاهدة آياَ وأثار قدرته وحامبه في مخلوقاته البي تملأ اترَ والسماء.-1

السما  لحدي ـه سـبحانه الـ   حملـه إلينـا المتسـلو ، وقامـه البينـاَ علـى صـدقه  وعلـى -2
 رب العالمين.أ  ما جاءوا به هو نلام 

*إ  عدم رةيبنا لله سبحانه تتج  إلـى عجـز فـي أبصـارنا و،ـيق فـي حـدو  عملهـا، ومـا م ـ  مـن 
بعينــه الضــيقة الصــغيتة ـ إلا نم ــ  مــن أرا    وســ  نتســيه الســمواَ واترَ﴿ أرا  رةيــة الله الــ  

 مشاهدة اترَ بأجمعها من ثقب باب بيبه ولله الم   اتعلى.
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 الفص  التاب 
 لا  اترَ مها ا  جع  

 أرَ ممهدة:
 ما معنى أ  الله جع  اترَ مها ا ؟ :س

 ،أ  الله الـ   ُلـق اترَ قـد فتشـها، وأعـدها، وهيأهـا لحيـاة امنسـا  عليهـا :معنى ذلك :ج
 نما تعد منزلك بما يلزمه من اتثاث وات واَ والوسائ . قا  تعالى:

نَاهَا فنََعيَ  اليمَاهَدُ  ََ فَـتَشي َري  .[46 :]ال ارياَ وَ  ﴿وَاتي

 الماء:
؟ :س  وما هي ات واَ والوسائ  البي أعدَ بها اترَ

أو ينزلــه نةفــا   ،ـ المــاء الــ   يخلقــه ربــه أو يحولــه مــن البحــت مــاء عــ با  أو يســوقه إلينــا 1 :ج
 . قيقة أو يخزنه قتيبا  من سةر اترَ ولولا  ما نا  ل نسا  حياة على وجه اترَ

 الةعام:

نانه اترَ بغيت مصدر للماء لا تصلر لوجو نا، فانها بغيت مصدر للةعام لا تصـلر   ـ وإذا 2
 أيضا  

وقــد أمــدنا ُالقنــا ـ الــ   ُلــق لنــا بةونــا  تجــو  ـ بمــا يشــبعنا ويســد حاجبنــا مــن ألــوا  الةعــام 
 المخبلفة.

فأمت البتاب الصالر والب ور الناببة والتياا والمةت، والبحار واللي  والنهار والهواء وميتها: أ  
تبعاو  جميعا  في نظام منسق معدا   عام امنسـا  فـي هـ ا المةعـ  اتساسـي الـ   نونـه ربـه لبـوفيت 

.قــا  تعــالى ــ : عــام ســانني اترَ ــتُوا نعَيمَــةَ اللِ ــاسُ اذينُ ــا النِ ــتُ اللـِـهَ ﴿ياَأَيعـهَ ــالَق  مَيـي َُ ــني  ــ ي مَ ــيياُ ي هَ هَ عَلَ
فَاُوَ   ََ لَا إَلَهَ إَلِا هُوَ فأَنَِى تُـ ي َري  .[3]فا ت: يَـتيزقُُاُ ي مَني السِمَاءَ وَاتي

 الهواء:
لـ لك فقـد وفـت  ربـه وأحاـ  لـه نظامـا  لا ينقصـه تنفسـنا  :ـ أما الهواء فـلا نسـبغني عنـه لحظـة 3

، نمـا يسـت  سـبحانه واسبهلاننا منه؛ وج عله  رعا  لنا يحتلله الشهب والنيازك قب  أ  تصـ  إلـى اترَ
ــتََ  :لا يــت مــن حاجاتنا.قــا  تعــالى مَبَــهَ وَلبََجي َ  وَليَُــَ يقَاُ ي مَــني رحَي ﴿وَمَــني آياَتــَهَ أَ ي يُـتيسَــَ  التُيــَااَ مُبَشُــتَا
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لَهَ وَلَعَلِ  اُتُوَ  اليفُليكُ بأََميتََ  وَلبََبيبـَغُوا مَني فَضي  .[46]التوم: اُ ي تَشي

 البناء ال ابه:
ـ نــ  مــا ســبق وميــت  إ  لــ  ياــن موجــو ا  علــى بنــاء ثابــه مســبقت فــلا قيمــة لــه ولا أهميــة،  4

، نما أحا  تمهيدها لباو  صالحة لحياته.  ل لك؛ فقد أحا  ُالق امنسا  بناء ه   اترَ
  بهــ   ورانهــا إلــى الفــتا ؛ إلا أ  رب فبــتم  أنهــا تــدور وامنســا  ومــن عليهــا عت،ــة ت  يقــ 

 بما أو   فيها حاذبية مناسبة. ،ه   اترَ جعلها قتارا  لمن عليها

نمـــا أ  ُـــالق هـــ   اترَ منـــ  ا،ـــةتاب هـــ   اترَ بالجبـــا  التواســـي البـــي تمنـــ  وتقـــاوم 
لَالَهَا :الخل  والا،ةتاب.قا  تعالى َُ ََ قَـتَار ا وَجَعََ   َري أَنيـهَار ا وَجَعََ  لَهَا رَوَاسَيَ وَجَعَـَ  ﴿أَمِني جَعََ  اتي

تَيينَ حَاجَز ا أَئلََهٌ مََ  اللِهَ بَ ي أَني َـتُهُ ي لَا يَـعيلَمُوَ    .[61]النم :  بَـيينَ اليبَحي

 الفتش واتثاث:
: بالنبـاَ والحيـوا  5 وسـخت الجميـ   ،ـ وأمـد الخـالق سـبحانه هـ ا امنسـا  علـى هـ   اترَ

 وملابسه مما تنبه اترَ ومن جلو  اتنعام وأصوافها. ،ُ  فتاشة وأثاثهله ا امنسا  ليأ

ـبَخَفعونَـهَا :قا  تعالى نَيـعَـامَ بُـيُوت ـا تَسي ﴿وَاللِهُ جَعََ  لَاُ ي مَني بُـيُوتَاُ ي سَاَن ا وَجَعَـَ  لَاُـ ي مَـني جُلـُوَ  اتي
وَافَهَا مَ إَقاَمَبَاُ ي وَمَني أَصي مَ ظعَينَاُ ي وَيَـوي عَارهََا أَثاَث ا وَمَبَاع ا إَلَى حَين   يَـوي باَرهََا وَأَشي  .[60]النح :وَأَوي

 الموق : 

ـ وه   اترَ واحدة من الاوانب السيارة حـو  الشـمس )نعةـار ، والمشـبت ، والمـتيخ،  6
والزهتة...( وقد نـا  موقـ  أر،ـنا مـن الشـمس فـي الماـا  المناسـب لـو قتبـه نصـف المسـافة بينهـا 

وأماته ن  حي؛ ولو بعـدَ نصـف المسـافة بينهـا وبـين الشـمس لبجمـدنا بـت ا  وتجمـد   وبين الشمس
 ن  نائن حي.

 ،ولـــو تغيـــت موقـــ  أر،ـــنا لبغيـــتَ أيامنـــا وليالينـــا وســـنواتنا وأمةارنـــا، ولبغيـــت الا يـــت مـــن اتشـــياء
ولميلهــــا حامــــة؛ فقــــد قــــدر الله بهــــ ا الميــــ   ي23واترَ تســــيت حــــو  الشــــمس وهــــي مائلــــة بزاويــــة 

الختيـف، الشـباء، التبيـ ( ومنـ  تحـو  وسـط اترَ  ،المحافظة على نظام الفصو  اتربعة: )الصيف
 .إلى صحتاء تحبتلله  ائ  ومن   فن شمالها وجنوبها تحه رنام من ال لج

ـــــا  تعـــــالى ـــــ:ق لي َُ َ  تَُولـَــــي ﴿إَِ  فَـــــي  ـــــَ  وَالنـِهَـــــارَ أَيـَــــا ـــــبَلَاَ  اللِيي يُ ََ وَا َري ََ وَاتي قَ السِـــــمَاوَا
لَيبــَــابَ  ََ [.130]آ  عمــــتا :  اتي لَــــقَ اللــِــهُ فَــــي السِــــمَاوَا َُ ــــبَلَاَ  اللِييــــَ  وَالنـِهَــــارَ وَمَــــا  يُ ﴿إَِ  فَــــي ا
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م  يَـبـِقُوَ   َ  لَقَوي ََ أَياَ َري  [6س: ]يونوَاتي

 َ العم :إماانيا
ـ ولقد أمد الله امنسا  بوسائ  العلـ  وإماانيـاَ العمـ  وسـخت لـه مـا أو   فـي هـ   اترَ  1

يتاَ ـتَ  فَـي :قا  تعالى.من ننوز ومعا   وُ ََ وَاليفُليـكَ تَجي َري ﴿أَلَ ي تَــتَ؛ أَِ  اللـِهَ سَـخِتَ لَاُـ ي مَـا فَـي اتي
سَــكُ السِــمَاءَ أَ ي  ــتَ بــَأَميتََ  وَيمُي ََ إَلِا باََذينــَهَ إَِ  اللــِهَ باَلنــِاسَ لــَتَءُوٌ  رحََــيٌ   اليبَحي َري ]الحــج:  تَـقَــَ  عَلَــى اتي

65]. 

 البوقيه:
ـ ومـن تمــام البنظــي  والبمهيـد لحيــاة امنســا  فـي هــ   اترَ تعاقــب الليـ  والنهــار؛ فلــيس  6

لله الحيـاة واتحيـاء. ولـو شـاء الله الوقه ليلا   ائما  يعجز الناس فيه عن السعي والعم ، ولا نهـارا  يحـت 
نهار  ائ  محتلله، والوجه اأُـت ليـ  شـديد البت .وانظـت  :.. وجه من أوجهه.لجعله ن لك؛ فها هو ذا

ثـ  انظـت إلـى .إلى ه   الساعة اتر،ية البي يصنعها تعاقب اللي  والنهار لا تخب  ولا تبوقف أو تبغيـت
و نــا   ــو  الليــ  نةــو  عشــت ليــا  لنمنــا ليلــة وانبظتنــا مناســبة  ــو  الليــ  والنهــار لنومهــا وســعينا فلــ

  لو  الفجت تس  ليا .
.وهـا هـو ذا يـوم  ولو نا   و  النهار نةو  عشتة أيام تحتقه الشمس زرعنـا ونباتـاَ اترَ
الزهتة يبلغ قدر  و  يومنا ثلاثين متة. أما عةـار  فـا  ليلـه  ائـ  ونهـار   ائـ . فبأمـ  إلـى رحمـة ربـك 

 وتدبت.
 اقشةمن 

 ،لقد أعدَ اترَ لحيـاة امنسـا  ومـا عليهـا مـن نائنـاَ حيـة أُـت؛ فهيئـه بالمـاء المناسـب
وبــالهواء الاــافي الــ   لا ينفــد رمــ  الاســبهلاك، وبالةعــام الــ   يســد جــو  امنســا  وجــو  نــ  نــائن 
ــة تمســك مــا عليهــا مــن أ  يلقــى ُارجهــا،  ــا  تمنــ  عنهــا الا،ــةتاب، وجاذبي حــي؛ نمــا أعــدَ بجب

مـه،  وأعدَ بالنباتاَ والحيوانـاَ المخبلفـة البـي انبفـ  منهـا امنسـا  فـي ملابسـه وفتاشـه وأثاثـه و عا
نمــا أعــدَ بالتيــاا واتمةــار والبحــار وبالــد ء المناســب للحيــاة، وو،ــعه فــي موقعهــا المناســب 
بميلهــا المناســب، وجـــتَ بســتعبها الصــحيحة. وبهـــ ا أصــبحه صــالحة للحيـــاة فــي حــين لا يصـــلر 

 ميتها من الاوانب السيارة للحياة.
 فه  صن  عاجز. هو ال   ُلق البدبيت المحا  والبنظي  البدي :

  م أنها الةبيعة المسلوبة امرا ة والبدبيت هي ُالقة ذلك البدبيت والبقديت؟أ
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والخلــق الهائـ ، والباـوين العظــي   ،أنـه مــن صـن  البـدي  :أم أ  ذلـك البـدبيت الحاــي  والبنظـي 
العظـي   ،يشهد نما يشهد المسـل : أنـه مـن صـن  الحاـي ، المتيـد، العلـي ، القـا ر، المهـيمن، الـتحي 

 ع ... إنه ب لك يشهد وأنا على ذلك من الشاهدين.سبحانه؟ ن

 الخلاصة
ــــــــــاة امنســــــــــا  بالمــــــــــاء، والهــــــــــواء، والةعــــــــــام ــــــــــا ،  ،*هيــــــــــأ الله اترَ وأعــــــــــدها لحي والجب

 والجاذبية،واتمةار، والتياا، والسحب، والبحار، والشمس، والد ء، والنباتاَ، والحيواناَ.

بعــد مــن الشــمس صــالر لحيــاة النــاس، *جعــ  الله اترَ تجــت  فــي مــدار محاــ   قيــق علــى 
بســـتعة مناســـبة وحجـــ  مناســـب، ون افـــة مناســـبة وميـــ  محاـــ ، وحـــد  توقيبـــا   قيقـــا  فـــي ليـــ  ونهـــار؛ 

 يبعاقبا  في ماية النظام وامحاام.

*نــ  ذلــك يشــهد أنــه مــن صــن  الحاــي ، المتيــد، العلــي ، القــا ر، المهــيمن، الــتحي ، العظــي  
 سبحانه.
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 الفص  الخامس
 ؟  ينظتوا إلى السماء ﴿أفل

 المجموعة الشمسية:
 ما هي المجموعة الشمسية؟ :س

ومــا يــدور حولهــا مــن نوانــب: نعةــار  والزهــتاء واترَ والمــتيخ، وميتهــا؛  ،هــي الشــمس :ج
ونــ  منهــا يــدور فــي فلــك محــدو  و تيــق متســوم لا يميــ  عنــه ولا ينحــت ، ويســيت فيــه بســتعة مقــدرة 

 منظمة لا تزيد ثاببة ولا تنقم ثاببة.

 ميزا   قيق: 
 ة؟س: نيف لا تبصا م ه   الاوانب م  أنها جميعا  في حتنة مسبمت 

إ  ال   ُلق ه   الاوانب حاي  علـي  ُبيـت، فهـو قـد و،ـ  ميزانـا   قيقـا  محامـا  لبقـاء  :ج
لــ  يخلقـه بغيــت تـدبيت أو إحاــام أو تنظـي  ســبحانه.  ،هـ ا النظـام فهــو سـبحانه عنــدما ُلـق نــ  نونـب

وإنما ُلقه بحج  ُاص ووز  معلوم، وموا  محد ة وو،عه في فلاه الصـحير ومـدار  اللائـق بـ لك 
الــوز  والحجــ . نمــا أجــتا  ســبحانه بســتعة محــد ة تبناســب مــ  مــدار  وبعــد  عــن الشــمس، وبقيــة 
الاوانـــب. وتبناســـب أيضـــا  مـــ  حجمـــه، ووزنـــه، فلـــ  ياـــن الخلـــق إذا  ُبةـــا ؛ إنمـــا نـــا  ُلقـــا  مقـــدرا  
ــا  قــام علــى ميــزا   قيــق. وباســبخدام هــ ا الميــزا  تماــن الفلايــو  مــن معتفــة الاونــب  محامــا  مبقن

مســـمى ابلوتـــوا قبـــ  مشـــاهدته بالمتاصـــد الابيـــتة وحـــد وا ماانـــه، وســـتعبه ووجهبـــه ون افبـــه، فـــاذا ال
بالنبيجــة تــأتي نمــا حــد ها الفلايــو  قبــ  رةيبــه وذلــك بالحســاب مــن الميــزا  الــدقيق الــ   و،ــعه 

 عليه ه   المجموعة.

ا نــا  بنــاء وإنمــ ،ومــن هنــا يجــب أ  نعلــ  أ  تاــوين مجموعبنــا الشمســية لــ  ياــن ُبةــا  أعمــى
على ُةة متسومة، وميزا  محا ، وتدبيت  قيـق، جعـ  نـ  نونـب فـي ماانـه المناسـب، وعلـى البعـد 

 ومن ميتها من الاوانب. ،المناسب من الشمس
ون افبـــه الصـــحيحة. ورســــ  لـــه المـــدار المناســــب وأجـــتا  بالســــتعة  ،ونونـــه بحجمـــه الصــــحير

ـــدقيق لا ـــت شـــيء مـــن هـــ ا الميـــزا  ال ـــا وتصـــا مه الاوانـــب المناســـبة، ولـــو تغي ُبـــ  نظـــام مجموعبن
. قا  تعالى:  .[1]التحمن:  ﴿وَالسِمَاءَ رفََـعَهَا وَوََ،َ  اليمَيزَاَ   واندثتَ

ء   لَقَ اللِهُ مَني شَيي َُ ََ وَمَا  َري ََ وَاتي ََ السِمَاوَا  .[165]اتعتا : ﴿أَوَلَ ي ينَظتُُوا فَي مَلَاُو
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 المجتة: 

 وما هي المجتة؟ :س
 المجتة هي مجموعة نبيتة جدا  من النجوم. :ج

 وماهي النجوم؟ :س
 هي ه   اتجسام الملبهبة المضيئة البي نتاها باللي  تملأ السماء. :ج
 وأيهما أنبت: النج  أم الشمس؟ :س

[ مـتة. وعلـى هـ ا 130.500يجب أ  تعل  أ  الشـمس أنبـت مـن اترَ بمقـدار ) :أولا   :ج
  ،فهناك من النجوم ما هو أصغت من الشمس ومنها ما هو أعظـ  مـن حجـ  شمسـنا )بمائـة مليـو  مـتة(

 نما هو الحا  في النج  المسمى )مناب الجوزاء(.

مجــتة اللولبيــة الابيــتة فــي وشمســنا عبــارة عــن نجــ  واحــد فــي مدينــة نجــوم هائلــة تشــبه ن يــتا  ال
المــتأة المسلســلة. ويعبقــد علمــاء الفلــك أ  فــي مجتتنــا )المجــتة اللولبيــة ذاَ القضــبا  حــوالي مائــة 
ألف مليو  نج  في مدينبنا النجمية )المجتة( ولاي نعد ه   النجوم فـي نـ   قيقـة مائـة نجـ  نحبـاج 

 أ  نسبمت ألفي سنة ليلا  ونهارا  حبى نب  العد.
 هنانخ مجتاَ أُت؛؟وه   :س
هناك مجتاَ ن يتة جدا  ميت مجتاتنـا فقـد ياـو  هنـاك بليـو  مـن المجـتاَ اتُـت؛.  :نع  :ج

ولا تزا  تظهت للفلايين مجتاَ جديدة نلما متَ اتيام وتقـدم العلـ  البشـت ، ومنهـا جديـد لا يـزا  
قَـهُ ي   :قا  تعالى يخلق. نَاهَـا وَزيَِـنِاهَـا وَمَـا لَهَـا مَـني فُــتُوج  ﴿أَفَـلَ ي يَـنيظتُُوا إَلَى السِـمَاءَ فَــوي ]لله:  نَييـفَ بَـنـَيـي

6]. 
  ورا  وميزا : 

يـدور نـ  منهمـا حـو  اأُـت؛ وقـد تاـو  النقةـة  ،ومن النجوم ما هـو مـز وج أ  نـ  اثنـين معـا  
 البي تتاها مبلألئة في السماء أربعة نجوم أو سبة يدور ن  منها حو  اأُت.

 .نج  مز وج ون  هـ   النجـوم تجـت  فـي أفلانهـا 11.000أن ت من وقد انبشف الفلايو  
ونـ  منهـا قـد جـت؛  ،ولا ينحت  أحدها عن  تيقـه أو مسـار  ،ولانها م  ذلك لا يصدم بعضها بعضا  

﴿ونَُــــ ٌّ فَــــي فَـلَــــك   :قــــا  تعــــالى .فــــي فلاــــه الصــــحير، وبهــــ ا اتزنــــه النجــــوم وســــارَ فــــي أفلانهــــا
بَحُوَ    .[40س: ]ي يَسي
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 ُيالية: مسافاَ

 ن  من المسافاَ بيننا وبين الشمس وبيننا وبين النجوم؟  :س
إ  المسافاَ هائلة لا يمان قياسها باتميا ، فـا  فعلنـا ذلـك ننـا نمـن يتيـد أ  يعـي  مـا  :ج

 بين صعدة وعد  بالمليمبت؛ إنه  يقيسو  المسافاَ بالسنة الضوئية وتساو :
 ن اتميا .مسافة السنة الضوئية= سبة ملايين مليو  م

 أ  أ  الضوء ال   يقة    ال انية الواحدة مسافة:

ألف مي ( يقة  في السنة سبة بلايين مليو  من اتميا . والمسافة بيننا وبـين الشـمس  166)
وأقـــتب نجـــ  إلـــى مجموعبنـــا الشمســـية )رجـــ   ،[ مليـــو  ميـــ  يقةعهـــا الضـــوء فـــي ثمـــا   قـــائق33)

وأمـا الشـعت  اليمانيـة هـي ألمــ   ،سـنة ،ـوئية( 4.25فــي  يبعـد عنـا مسـافة يقةعهـا الضـوء ؛فبةـورس(
سنواَ( وأما نج  )ذنب الجد ( فيبعد مسـافة يقةعهـا الضـوء 3فيبعد عنا مسافة ) ؛نج  في السماء

وتبعد عنا المجتة اللولبية الابيتة مـن نونبـة المـتأة المسلسـلة مسـافة يقةعهـا  ،سنة ،وئية(465في )
رصــد  العلمــاء وصــ  إلينــا مــن مســافة تبعــد عنــا ســبة بليــو  ســنة  الضــوء فــي بليــو  ســنة، وأقصــى ،ــوء

 ،وئية.
 ون  تلك النجوم لا تزا  في الفتا  بيننا وبين السماء الدنيا.

نيـيَا بَمَصَابيَرَ وَجَعَلينَاهَا رجُُوم ا للَشِيَاَ ينَ :قا  تعالى  .[5]الملك:  ﴿وَلَقَدي زيَِـنِا السِمَاءَ الدع

 .[16، 15]الواقعة:  وَإَنهُِ لَقَسٌَ  لَوي تَـعيلَمُوَ  عَظَيٌ   بَمَوَاقََ  النعجُومَ ﴿فَلَا أقُيسَُ  
 مناقشة 

أو عشـتة، أو قمـتا  واحـدا ؛ قـد ُـتج مـن  ،أو مائـة ،إ  ألف قمت صناعي صـغيت :*ه  إذا قله
والحديـد اترَ وأُ  يسيت في مدار متسوم مبز  حو  أر،نا نبيجة لبفاعلاَ نيماوية بين اتسـلاك 

أو قــدرة  ،أو علــ  علمــاء ،وبقيـة المــوا  المخبلفــة. وإ  م ــ  هــ ا العمــ  لا يحبـاج إلــى حامــة حامــاء
   فنيين، ه  إذا قله ذلك سبجد من يصدقك؟

إ  روســيا وأمتياــا عندئــ  قــد تقــدم  لبــا  بمحانمبــك أ  تعلــن ســختيبها بقولــك إ  نــا  لقولــك 
 امة حامائها ومهارته  الفنية وقله  عو؛ ناذبة.تنك به ا قد أناتَ عل  علمائها وح ،أهمية

*فعجبــا  إذا  تولئــك الافــار الجاحــدين الــ ين لا يــزا  لهــ  وجــو  فــي زمــن البقــدم الــ   زا هــ  
 معتفة بآياَ الله وعظي  ُلقه وحامبه وتدبيت  وتقديت .



 

(21) 

 القدرة.*إذا نا  قمت صناعي صغيت لا يمان أ  يةلقه إلا من له الحامة والعل ، والخبتة و 

*أفــلا تشــهد إذا  هــ   الملايــين الملايــين الملايــين الملايــين مــن الاوانــب والنجــوم والمجــتاَ 
السابحة في مداراتها المنبظمة، المقـدرة المحامـة فـي سـتعبها أو أحجامهـا وأوزانهـا؛ ألا تشـهد هـ   

 ،لــي  الخبيــتالمخلوقــاَ فــي الســماء، نمــا يشــهد المســل : إنهــا مــن ُلــق القــو؛ القــا ر العزيــز. الع
المهيمن سبحانه؟  وتشهد أنها ليسه من ُلـق وثـن عـاجز أو  بيعـة عميـاء، لا تـدبيت لهـا ولا إرا ة   

 ب  تشهد وأ  على ذلك من الشاهدين.

ٌَ بَ  َُ مَةيوَيـِـا مَ اليقَيَامَــةَ وَالسِـــماوَا َُ جَمَيع ــا قَـبيضَــبُهُ يَــــوي َري رََ  وَاتي يَمَينــَـهَ ﴿وَمَــا قـَـدَرُوا اللــِـهَ حَــقِ قــَـدي
تنَُوَ    .[61]الزمت:  سُبيحَانهَُ وَتَـعَالَى عَمِا يُشي

 الخلاصة 

ــا الشمســية بخــبط أعمــى إنمــا نــا  تاوينهــا وفــق ُةــة محامــة قــدرَ  ،*لــ  تباــو  مجموعبن
 أبعا ها وأوزانها وأحجامها وستعبها ومداراتها بميزا   قيق.

ين والخلــق تجــت  نجومهــا فــي *المجتاَ:مجموعــاَ نبيــتة هائلــة مــن النجــوم محامــة الباــو 
 أفلانها المحد ة المقدرة.

*إ  ه   السماء ومـا فيهـا مـن آيـاَ عظيمـة يعجـز الخيـا  عـن تصـورها لبزيـدنا معتفـة بخالقنـا، 
ـــت، المهـــيمن،  ،وتشـــهد مـــ  نـــ  صـــاحب عقـــ : أ  ربهـــا هـــو الحاـــي  القـــو ، القـــا ر ـــز، الخبي العزي

 سبحانه. 
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 الفص  السا س
 الواحد اتحد

 واحد، ومتيد واحد:ُالق 
 ما هو الدلي  على أ  ُالق ه   المخلوقاَ واحد؟ :س

وجـدَ أنـه قـد ُلـق بـارا ة واحـدة، لا  ،إذا تأمله في ه ا الاو  ونظتَ إليه نظتة شاملة :ج
بارا تين، وربةـه أجـزاء  حامـة حاـي  واحـد، وأ  هنـاك تصـميما  شـاملا  موحـدا  لاـ  مخلـولله ،ـمن 

 د. فبأم :ه ا البصمي  والصن  الواح

ـــة بالمعـــدة والمعـــدة متتبةـــة بالجهـــاز الهضـــمي، والجهـــاز  ،إ  فبحـــة البـــواب فـــي معـــدتك متتب
ـــدمو  )الـــدور ( والجهـــاز الـــدور  مـــتتبط بالجهـــاز البنفســـي والجهـــاز  ،الهضـــمي مـــتتبط بالجهـــاز ال

البنفســـي مـــتتبط بالجهـــاز العصـــبي، والجهـــاز العصـــبي مـــتتبط بالجهـــاز العضـــلي، والعضـــلاَ متتبةـــة 
والعظــام متتبةــة بالجســ  بأنملــه. وهاــ ا لا قيمــة ت  جــزء فــي امنســا  إلا بتتبا ــه ببــاقي  ،لعظــامبا

 اتجزاء.

 لا إرا تا . ،فارا ة واحدة هي البي ُلقه امنسا 
ولان ه ا امنسا  مـتتبط بـاترَ ومـا فيـه مـن تـتاب يـزر  ونبـاَ ينمـو، وأمةـار تمـد امنسـا  

وهـواء  ،وبحـار يباـو  منهـا المةـت ،حياة، ورياا تحتك وتسـولله السـحبوزرعه وأنعامه بالماء اللازم لل
وشـــمس تعمـــ  علـــى تاـــوين الةعـــام وإنضـــاج ال مـــت، وتيســـيت ن يـــت مـــن شـــئو   ،يبنـــافس منـــه امنســـا 

 امنسا . وجاذبية أر،ية تمساه من أ  يلقى به في الفتا  وميتها. وميتها.
 فلا قيمة لوجو  امنسا  بغيت ه   المخلوقاَ.

هــ ا البــتابط بــين اترَ ومــا عليهــا نعــت  أ  هــ   اترَ قــد صــممه بــارا ة واحــدة، لا  ومــن
 بارا تين مبعار،بين.

ولان ه   اترَ لا قيمة لها بغيت أ  تاو  متتبةـة بالشـمس والقمـت، وسـائت أفـتا  مجموعبنـا 
يـــة أفـــتا  الشمســـية ت  نظـــام ســـيتها واتزانهـــا فـــي مـــدار مبوقـــف علـــى علاقبهـــا المقـــدرة المحامـــة ببق

 .المجموعة وإلا فسبصةدم بأ  نج  أو نونب يدمتها وما عليها

ـــا الشمســـية  وإذا  فخـــالق اترَ ومـــا عليهـــا هـــو ُـــالق هـــ   المجموعـــة الشمســـية، ومجموعبن
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متتبةــة ببــاقي النجــوم فــي مجتتنــا، وإلا فــا  أ  اُــبلا  فــي الارتبــاط يســوقها إلــى الاُبــتالله فــي نجــ  
مــا فيهــا. فبــارا ة واحــدة ُلقــه مجموعبنــا الشمســية وارتبةــه مــ   عمــلالله، ويقضــي عليهــا وعلــى نــ 

﴿لَوي نَاَ  فَيهَمَا آلَهَـةٌ إَلِا اللـِهُ قا  تعالى: .باقي النجوم في مجتتنا، وبالم   ارتبةه ونسفه وأوجدَ
 [.22]اتنبياء:  لَفَسَدَتاَ فَسُبيحَاَ  اللِهَ رَبُ اليعَتيشَ عَمِا يَصَفُوَ  

 حان  واحد: 
 وه  هناك  لي  آُت؟ :س

نع ... ات لة ن يتة، فاذا نظتنا إلى اتحاام والقوانين والسنن املهية البـي يخضـ  لهـا نـ   :ج
 ما في الاو  وجدنا ن يتا  منها قوانين واحدة.

فم لا  نجد قانو  الجاذبية يحا  لخالق به أجـزاء الـ رة، نمـا نجـد نفـس القـانو  يحاـ  أجـزاء 
 القوانين الحتارية، وامشعاعية وميتها.المجتة، وبالم   

 فيشهد ه ا النظام الموحد والقوانين الواحدة أنها قد صدرَ بأمت حان  واحد.
وحبى تلك القوانين المخبلفة المبعد ة فانها جميعا  قد نم  بعضها بعضا ؛ ميجـا  نظـام شـام  

 ق.وقانو  موحد، سار الاو  نله به في نظام محا  اتجزاء ببواز   قي
فيشــهد ذلــك نمــا يشــهد المســل : أ  هــ   القــوانين المحامــة المبوازنــة المبعاونــة قــد صــدرَ 

 بأمت حان  واحد.

ولــو نــا  مــ  الله آلهــة أُــت؛ لعملــوا علــى ســلب الحاــ  مــن يــد الحــان  الواحــد رب العــتش، 
ظـام وعندئـ  يحـدث الفسـا  ويبسـتب الخلـ  إلـى ن ،ولحاولوا أ  يسبأثتوا بشيء من ه   المخلوقاَ

 :ه ا الاو  ببلك المحاولاَ. قا  تعالى
ا إَلَى ذَ  اليعَتيشَ سَبَيلا    [.42]امستاء: ﴿قُ ي لَوي نَاَ  مَعَهُ آلَهَةٌ نَمَا يَـقُولُوَ  إَذ ا لَابيـبـَغَوي

 رب واحد:

 وه  هناك  لي  ثالل؟ :س
إ  قاعدة البنـاء فـي هـ ا الاـو  واحـد. إنهـا الـ رة ذاَ النظـام والبتتيـب والبتنيـب الواحـد  :ج

 على اُبلا  في اتجزاء وأعدا ها.

إ  هـــ   الـــ رة إذا جتئـــه انةلقـــه إشـــعاعا : ومـــن امشـــعا  تباـــو  اتجســـا  الحيـــة والجبـــا  
التاسـية واتمةــار النازلــة والاوانــب الســابحة... أصــ  واحــد لاــ  هــ   المخلوقــاَ وهــي تشــهد أنهــا 



 

(30) 

 من ُلق صاحب ذلك اتص  الواحد ال   لا شتيك له في ملاه.

ى مــا يملــك وأُــ  مــا صــن ؛ وعندئــ  يحــدث ولــو نــا  تحــد مشــارنة فــي ملاــه لاســبحوذ علــ
 ،.. إذا ذهــب رب الشــمس بشمســه، ورب الهــواء بهوائــه.الفســا  فــي الاــو  فايــف ياــو  الحــا :

ورب المةت بمةت . ورب ن  مخلولله بخلقه؛ وهـ  جميعـا  لا شـك فـاعلو ؛ مـا لـ  يسـت نـ  مـنه  بمـا 
ام واحـد ونشـأ مـن أصـ  واحـد. فايف والاو  يسيت بارا ة واحـدة ونظـ (1)صنعه تحه حامه وإرا ته

 قا  تعالى:

لــَقَ وَلَعَــلَا بَـعيضُــهُ ي  َُ  عَلــَى ﴿مَـا اتِخَــَ  اللــِهُ مَــني وَلــَد  وَمَــا نَــاَ  مَعَــهُ مَــني إَلــَه  إَذ ا لــََ هَبَ نُــ ع إَلــَه  بَمَــا 
 .[31]الم منو :  بَـعيم  سُبيحَاَ  اللِهَ عَمِا يَصَفُوَ  

 إله واحد:

 من ال   يسبحق العبا ة؟ :س
؛ فياــف  :ج ومــن ميــت الخــالق الواحــد، المالــك الواحــد، الــتب المســيةت علــى هــ ا الملاــوَ

عُوَ  مَـني يشتك م  الله في العبـا ة، والله ربـه ورب نـ  شـيء فـي هـ ا الوجـو . قـا  تعالى: ﴿وَالـَِ ينَ يـَدي
لَقُوَ   ـــــوَ  شَـــــييئ ا وَهُـــــ ي يُخي لُقُ ـــــهَ لَا يَخي ـــــ ي .[20]النحـــــ : ُ وَ  اللِ ـــــقُ شَـــــييئ ا وَهُ لُ ـــــا لَا يَخي ـــــتنَُوَ  مَ ﴿أَيُشي

لَقُوَ    .[131]اتعتا : يُخي
عَـُ  مَـني ذَ  يـَياُ ي هَـ ي مَـني شُـتنََائَاُ ي مَـني يَـفي لَقَاُـ ي ثـُِ  رَزقََاُـ ي ثـُِ  يمَُيـبُاُ ي ثـُِ  يُحي َُ لَاُـ ي ﴿اللِهُ الـَِ   

ء  سُبيحَانهَُ وَتَـعَالَى عَ  تنَُوَ  مَني شَيي عُوَ  مَـني ُ وَ  .[40]الـتوم:  مِا يُشي ﴿قـُ ي أَرأََييــبُ ي شُـتنََاءنَُ ي الـَِ ينَ تـَدي
نَاهُ ي نَبَاب ـا فَـهُـ ي عَلـَى  ََ أَمي آتَـيـي ََ أَمي لَهُ ي شَتيكٌ فَي السِمَاوَا َري لَقُوا مَني اتي َُ بَـيـُنـَة  مَنيـهُ بـَ ي اللِهَ أَرُونَي مَاذَا 

ََ أَ ي تَــزُولَا وَلـَئَني زاَلبَـَا إَ ي  ظاِلَمُوَ  بَـعيضُـهُ ي بَـعيض ـا إَلِا مـُتُور اإَ ي يعََدُ ال َري ََ وَاتي سَـكُ السِـمَاوَا إَِ  اللـِهَ يمُي
ــا مَفُــور ا  ــدََ  إَنـِـهُ نَــاَ  حَلَيم  وقــا  تعــالى آمــتا  عبــا   .[41، 40]فــا ت:  أَميسَــاَهُمَا مَــني أَحَــد  مَــني بَـعي

ء  ونََيـ ٌ  -وعدم إشتاك ميت  في عبا ته: بعبا ته وحد  ء  وَهُـوَ عَلـَى نُـُ  شَـيي ـالَقُ نُـُ  شَـيي َُ ﴿اللـِهُ 
لـَهُ  (2)

لئَـَكَ هُـ ي اليخَاسَـتُو َ  (3)مَقَاليَدُ  ََ اللـِهَ أُوي ََ وَالَِ ينَ نَفَتُوا بآَيـَا َري ََ وَاتي ـتَ اللـِهَ تـَأيمُتُوننََي  السِمَاوَا قـُ ي أَفَـغيَـي
 .[64-62]الزمت:  أَيعـهَا اليجَاهَلُوَ   أَعيبُدُ 

مَـاُ  بَضُـتٍّ لَا  ﴿وَمَا لَي لَا أَعيبُدُ الَِ   فَةَتَنَي وَإَليَيـهَ تُـتيجَعـُو َ  أَأَتِخَـُ  مَـني ُ ونـَهَ آلَهَـة  إَ ي يتَُ ينـَي التِحي

                                                 

 أو يخض  ما صن  ميت  تحه حامه وعندئ  ت ور المنازعاَ، والحتوب ويفسد ما في اترَ والسماء. (1)
 وني  مبصت  فيه نيف يشاء.- (2)
 وزمام اتمور.مقاليد: أ  مفاتير  (3)
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لَص ـا لـَهُ .[23، 22س: ]يـ تُـغينَ عَنُي شَـفَاعَبُـهُ ي شَـييئ ا وَلَا ينُقَـُ ونَي  َُ أَ ي أَعيبـُدَ اللـِهَ مُخي ﴿قـُ ي إَنـُي أمَُـتي
م  عَظَـي    الدُينَ  اُ  إَ ي عَصَييهُ ربَُي عََ ابَ يَــوي َُ لَمَينـَقُ ي إَنُي أَ َُ تََ ي أَنُوَ  أَوَِ  اليمُسي قـُ ي اللـِهَ أَعيبـُدُ  وَأمَُتي

ــهُ َ ينَــي ــا لَ لَص  ــا شَــئيبُ ي مَــني  ُ  مُخي ــدُوا مَ مَ فاَعيبُ ــوي ــيهَ ي يَـ لَ سَــتُوا أَنيـفُسَــهُ ي وَأَهي َُ ونــَهَ قــُ ي إَِ  اليخَاسَــتيَنَ الــَِ ينَ 
تَاُ  اليمُبَينُ  اليقَيَامَةَ أَلَا ذَلَكَ هُوَ اليخُسي
 .[15-11]الزمت:   (1)

 الخلاصة 
وتاميــ  بعضــه لــبعم؛ أ  هــ ا الاــو  وحــدة  ،*نعلــ  مــن الارتبــاط المحاــ  بــين أجــزاء الاــو 

 صدرَ عن إرا ة واحدة لا إرا تين، هي إرا ة الخالق سبحانه.
*ونعل  من النظام الواحد المبز  والقوانين المبااملة، المبعاونة، المبناسقة، البـي ُضـ  لهـا مـا 

القـوانين صـدرَ مـن في الاو ، فانبظ  سيت  وقام بناة ، وثبه نيانه واسبقتَ أحواله؛ نعل  أ  تلك 
حان  واحد ُض  ن  مافي الاو  لسلةانه ولو نا  معه آلهة لبصارعوا وتنازعوا وفسـدَ السـمواَ 

.  واترَ
*نعم  من اتص  ال ر  وامشعاعي للاو  أ  ه ا الاو  صدر من ُالق واحد ومالـك واحـد 

 . ل هب ن  إله بما ُلق ولعلا بعضه  على بعم﴿ ورب واحد؛ ولو نا  معه شتناء
ــا ته ؛ ت  ميــت   ــا  أ  لا يشــتنوا مــ  ُــالقه  الواحــد اتحــد أحــدا  فــي عب *فيجــب علــى العب
القـه ميـت  فقـط حـبط عملـه وهـو  مخلولله له سبحانه لا يملك لنفسه ،تا  ولا نفعا ، ومن أشتك بتبـه وُ

 في اأُتة من الخاستين.
  

  

                                                 

ستانه  تنفسه : ببخليد اتنفس في النار وبعدم الوصو  إلى الحور المعدة له  في الجنة لو آمنوا. (1)  وُ
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 الفص  الساب 
 إُلاص العبا ة

 معنى العبا ة:
 ما معنى العبا ة؟ :س

الخضــو  والبــ ل : أ  اسبســلام المــتء وانقيــا   لغيــت  انقيــا ا  لا مقارنــة  :معنــى العبــا ة لغــة :ج
نــ    :أو هــو .حبــى يســبخدمه هــو حســب مــا يت،ــى ونيــف يشــاء ؛معــه ولا عــدو  عنــه ولا عصــيا  لــه

 ُضو  ليس فوقه ُضو .

 فقد ور َ العبا ة في القتآ  ب لاثة معا : :وأما شتعا  
 بمعنى العبو ية: :أولا  

اُ  هَارُوَ  بآَياَتنََا وَسُليةاَ   مُبـَين   َُ م ـا  ﴿ثُِ  أَريسَلينَا مُوسَى وَأَ بـَتُوا ونََـانوُا قَـوي ـبَاي َ  وَمَلَئـَهَ فاَسي إَلـَى فَتيعَـوي
مُهُمَا لنََا عَابَدُوَ   عَاليَنَ  مَنُ لبََشَتَيينَ مَ يلَنَا وَقَـوي  .[41-45 :]الم منو  فَـقَالُوا أَنُـ ي

 قا  الةبت  في تفسيت ه   اأية:

يعنو  له  مةيعو  مب للو  يأتمتو  بأمته  ويدينو  لهـ . والعـتب تسـمي نـ  مـن  :لنا عابدو 
ـتَ؛ :وقا  تعالى . ا  لملك عابدا  له ََ أَ ي يَـعيبُدُوهَا وَأَناَبوُا إَلَى اللـِهَ لَهُـ ي اليبُشي بـَنَبُوا الةاِمُو ﴿وَالَِ ينَ اجي

 .[11]الزمت: فَـبَشُتي عَبَاَ   

 العبو ية والةاعة له؛ :والمتا  بالعبا ة للةاموَ في ه   اأية هو
ـــى الةـــاموَ فـــي اصـــةلاا القـــتآ : هـــو نـــ   ولـــة أو ســـلةة، ونـــ  إمامـــة أو قيـــا ة، أو  ومعن
شخصية تبغي على الله وتبمت  على أحاامه سبحانه، ثـ  تنفـ  حامهـا فـي أر،ـه، وتحمـ  عبـا   علـى 

اعبها بامنتا  أو اممتاء أو بالبعلي  الفاسد.فاسبسلام المتء لم   تلك السلةة واممامـة أو الزعامـة  
 .ن  ذلك منه عبا ة ـ ولا شك ـ للةاموَ  ،أو الشخصية وتعبد  لها ث   اعبه إياها

 العبا ة بمعنى الةاعة: :ثانيا  
ــيياُ ي يــَابنََي آَ مَ أَ :قــا  تعــالى س: ]يــ  ي لَا تَـعيبُــدُوا الشِــييةاََ  إَنــِهُ لَاُــ ي عَــدُوٌّ مُبَــينٌ ﴿أَلــَ ي أَعيهَــدي إَلَ

60]. 

والمعتو  أ  الناس جميعا  يلعنو  الشيةا  في ه   الدنيا؛ ولان العبا ة للشـيةا  هنـا بمعنـى 
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بَانَـهُ ي أَريباَب ا مَـني  :الةاعة تمت  واتبا  حامه. قا  تعالى بَارَهُ ي وَرهُي ُ وَ  اللـِهَ وَاليمَسَـيرَ ابيـنَ ﴿اتِخَُ وا أَحي
ا وَاحَد ا  والمتا  باتخـاذ العلمـاء واتحبـار أربابـا  مـن  و  .[31]البوبة: مَتييََ  وَمَا أمَُتُوا إَلِا ليَـَعيبُدُوا إَلَه 

الله ثـ  عبــا ته  فــي هــ   اأيـة: هــو اميمــا  باــونه  مــالاي اتمـت والنهــي، والاتبــا  تحاــامه  بــدو  
الله أو التســو ، وقــد صــتا بهــ ا المعنــى رســو  الله صــلى الله عليــه وســل  نفســه فــي ســند مــن عنــد 

وتحتمـوا  ،)ألـ  تحلـوا مـا أحلـو  :إننـا نعبـد علماءنـا وأحبارنـا، قـا  :اتحا يل الصحيحة، فلما قي  له
اُــــ ي بَمَــــا أَنــــزََ  اللــِــهُ فأَُ :قــــا  تعــــالى .مـــا حتمــــو ؟( أ  بــــدو  هــــد؛ مــــن الله لئَــَــكَ هُــــ ي ﴿وَمَــــني لــَــ ي يَحي وي

 .[44 :]المائدة الياَافَتُوَ  
 العبا ة بمعنى البأله: :ثال ا  

ــلَليبُ ي عَبَــاَ   هَــُ لَاءَ أَمي :قــا  تعــالى ــبُ ي أَ،ي شُــتُهُ ي وَمَــا يَـعيبــُدُوَ  مَــني ُ وَ  اللــِهَ فَـيـَقُــوُ  أَأَنيـ مَ يَحي ﴿وَيَـــوي
ليََاءَ قَــالُوا سُــبيحَانَكَ مَــا نَــاَ   هُــ ي َ،ــلعوا السِــبَي َ  ــا أَ ي نَـبِخَــَ  مَــني ُ ونــَكَ مَــني أَوي ، 11]الفتقــا :يَـنيبَغَــي لنََ

16]. 
ــاء والصــلحاء.  ــاء واتنبي ــالمعبو ين فيهــا هــ  اتولي ــة أ  المقصــو  ب ويبجلــى مــن بيــا  هــ   اأي
والمـــتا  بعبـــا ته  هـــو الاعبقـــا  باـــونه  أجـــ  وأرفـــ  مـــن ُصـــائم البشـــت، والظـــن باـــونه  مبصـــفين 

وقــا رين علـى امعانـة الغيبيــة ونشـف الضـت وامماثــة، ثـ  القيـام بــين يـديه  بشــعائت  ،هيـةبصـفاَ اتلو 
 الباتي  والبعظي  مما ياو  تألها  وقنوتا  .

 اسبحقالله الله للعبا ة وحد : 
 لماذا اسبحق الله العبا ة وحد ؟ :س

المالك لاـ  مخلـولله، الموجـد لاـ   ،ت  الله سبحانه هو الخالق وحد  لا  ما في الاو  :ج
 .شيء من العدم

فايــف يســبحق العبــا ة ميــت ؟  وهــو عبــد مملــوك لخالقــه ومالاــه ســبحانه   .. ولا يملــك شــيئا  
قَـاَ  ذَرةِ   :في اترَ ولا في السماء.قا  تعالى لَاُـوَ  مَ يـ ـبُ ي مَـني ُ وَ  اللـِهَ لَا يمَي ﴿قـُ ي ا يعـُوا الـَِ ينَ زَعَمي

هُ ي مَـني ظَهَيـت  فَي السِ  ََ وَمَا لَهُ ي فَيهَمَا مَني شَـتيك  وَمَـا لـَهُ مَـنـي َري ََ وَلَا فَي اتي ﴿يـُولَجُ .[22 :]سـبأ مَاوَا
ـتَ  تََجَـ   مُسَـمًّى ذَ  سَ وَاليقَمَـتَ نُـ ٌّ يَجي  لَاُـ ي اللـِهُ اللِييَ  فَـي النـِهَـارَ وَيـُولَجُ النـِهَـارَ فَـي اللِييـَ  وَسَـخِتَ الشِـمي

لَاُـوَ  مَـني قَةيمَيـت   عُوَ  مَـني ُ ونـَهَ مَـا يمَي ـمَعُوا ُ عَـاءنَُ ي وَلـَوي  ربَعاُ ي لـَهُ اليمُليـكُ وَالـَِ ينَ تـَدي عُوهُ ي لَا يَسي إَ ي تـَدي
بَيــــت   َُ فُــــتُوَ  بَشَــــتينَاُ ي وَلَا يُـنَبُئــُــكَ مَ يــــُ   مَ اليقَيَامَــــةَ يَاي ــــبَجَابوُا لَاُــــ ي وَيَـــــوي ، 13]فــــا ت:  سَــــمَعُوا مَــــا اسي

لَقُوَ  .[14 لُقُ شَييئ ا وَهُ ي يُخي تنَُوَ  مَا لَا يَخي  .[131]اتعتا :  ﴿أَيُشي
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 الدعاء مخ العبا ة: 

 س: وه  الدعاء عبا ة؟
ــه وســل  والــدعاء  :ج ــا ة نمــا جــاء فــي حــديل رســو  الله صــلى الله عليــه وآل الــدعاء مــخ العب

بالغيــب لمــن تعبقــد أنــه يجيبــك أينمــا ننــه معنــا : أنــك تعبقــد بحضــور مــن تــدعو  أينمــا ننــه وقدرتــه 
﴿وَقـَاَ  على البصت  في الملاوَ بقـوة أنـه لا تعتفهـا، وهـ ا الـدعاء ُلاصـة اميمـا  ومـخ العبا ة.

ــتيَنَ ربَع  َُ ُُلُوَ  جَهَــنَِ  َ ا ــيَدي ــني عَبـَـاَ تَي سَ بَتُوَ  عَ ــبَاي ــبَجَبي لَاُــ ي إَِ  الـِـَ ينَ يَسي ــونَي أَسي ]مــافت:  اُــ ي ا يعُ
60]. 

 س: وه  يجوز  عاء ميت الله؟
 لا يجوز  عاء ميت الله، تنه لا تجوز العبا ة إلا لله. قا  تعالى: :ج

فَعـُــكَ وَلَا يَضُـــتعكَ فـَــاَ ي فَـعَليــــهَ فاََنـِــكَ إَذ ا مَـــني الظــِــالَمَينَ  ﴿وَلَا تـَــديُ  مَـــني ُ وَ  اللـِــهَ  وَإَ ي  مَــــا لَا يَـنـي
ــلَهَ يُصَــيبُ بــَهَ مَــني  ــهُ إَلِا هُــوَ وَإَ ي يــُتَ يكَ بَخَييــت  فــَلَا راَِ  لَفَضي ــهُ بَضُــتٍّ فــَلَا نَاشَــفَ لَ ــكَ اللِ سَسي يَشَــاءُ مَــني يمَي

لُقُـوَ  شَـييئ ا .[101، 106س: ]يـون ورُ الـتِحَيُ  عَبَاَ َ  وَهُوَ اليغَفُـ عُوَ  مَـني ُ وَ  اللـِهَ لَا يَخي ﴿وَالـَِ ينَ يـَدي
لَقُو َ  عَ ـُوَ   وَهُ ي يُخي ـعُتُوَ  أَيـِاَ  يُـبـي يـَاء  وَمَـا يَشي تُ أَحي ٌَ مَيـي ﴿قـُ ي ا يعـُوا الـَِ ينَ .[21، 20]النحـ :  أَميوَا

ــبُ ي مَــني ُ ونــَهَ فــَلَا يَ  ــوَيلا  زَعَمي ــفَ الضعــتُ عَــناُ ي وَلَا تَحي لَاُــوَ  نَشي عُوَ  يَـبيبـَغــُوَ  إَلــَى ربَهَُــ ي  مي لئََــكَ الــَِ ينَ يــَدي أُوي
ـُ ور ا  مَبـَهُ وَيَخَـافُوَ  عََ ابـَهُ إَِ  عَـَ ابَ ربَـُكَ نَـاَ  مَحي ـتَبُ وَيَـتيجُـوَ  رحَي ، 56]امسـتاء:  اليوَسَيلَةَ أَيعـهُـ ي أَقـي

51]. 
 ما أنز  الله عبا ة:الحا  ب 

 وه  الحا  بما أنز  الله عبا ة؟ :س
 :قا  تعالى .الحا  بما أنز  الله عبا ة، تنه  اعة لله :ج

ـــــاسَ  ـــــتَ النِ ـــــنِ أَني َـ ـــــيُُ  وَلَاَ ـــــدُينُ اليقَ ـــــكَ ال ــِـــاُ  ذَلَ ـــــدُوا إَلِا إَي ـــــتَ أَلِا تَـعيبُ ـــــهَ أَمَ ـــــُ  إَلِا للَِ  لَا ﴿إَ ي اليحُاي
 .[40]يوسف:  يَـعيلَمُوَ  

ـنـَهُ ي ثـُِ  لَا يَجَـدُوا فَـي أَنفُسَـهَ ي :وقا  تعالى مَنُوَ  حَبِى يُحَاُمُوكَ فَيمَـا شَـجَتَ بَـيـي ﴿فَلَا وَربَُكَ لَا يُـ ي
لَيم ا  ا مَمِا قَضَييهَ وَيُسَلُمُوا تَسي  [65]النساء:  حَتَج 

 لماذا نعبد الله؟ 
لــق هــ   اترَ واســبخلفنا فيهــاـ نحــن نعبــد الله تنــه ُالقنــا الــ    1  ،أوجــدنا مــن العــدم، وُ
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 وأنتمنا بالنع  ظاهتة وبا نة، وهو ال   يملك ن  شيء من أنفسنا ومما تبمب  به.

 فبأم : ه  تملك من نفسك ذرة؟
هــ  تملــك يــديك؟ أو رجليــك؟ أو عينيــك؟ أو أ  جــزء مــن أجــزاء جســمك؟ هــ  ُلقــه مــن 

فاــ  مــا تبمبــ  بــه وتعمــ  أعمالــك بــه لــيس   تخلــق شــيئا   نفســك شــيئا  أو مــن هــ   الســماء؟ إنــك لــ 
 ملاك؛ إنما هو ملك لخالقه وربه.

فالمالــك لنــا ولاــ  شــيء فــي الوجــو  هــو الــ   تجــب علينــا  اعبــه وعبا تــه  و  ســوا ، لــ لك 
 نحن نعبد الله.

 ـ ونحن نعبد الله تقديسا  له وحبا  لاماله وجلاله وعظمبه. 2
 في جنبه ونجاة من ع اب النار.ـ ونحن نعبد الله  معا   3

 الخلاصة 
 والبأليه. ،والةاعة ،العبو ية :*العبا ة لها ثلاثة معا  في القتآ  هي

هــو نــ   اميــة يبجــاوز حــد  ويتفــ  نفســه إلــى  رجــة اتلوهيــة ويةلــب مــن النــاس  :*الةــاموَ
 عبا ته بنو  من أنوا  العبا ة.

 لخالق المالك لا  شيء في اترَ والسماء.*لا يسبحق أحد العبا ة إلا الله سبحانه تنه ا
 *الدعاء عبا ة ولا ياو  إلا لله ون لك الحا  عبا ة من العبا اَ.

*نحــن نعبــد الله تنــه ُالقنــا ومالانــا ومالــك نــ  شــيء فــي الوجــو ، ونعبــد  ســبحانه  معــا  فــي 
وفا  من ع ابه.  جنبه وُ
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 الفص  ال امن
 اتسماء الحسنى

 الله:وسيلة أُت؛ لمعتفة 
 ه  هناك وسيلة نعت  بها ربنا ميت وسيلة مشاهدة آياته في الاو ؟ :س

ولقد عتفنا الوحي بما ماب عن علمنـا مـن صـفاَ  ،وسيلة الوحي :الوسيلة ال انية هي :نع  :ج
 :الله وأسمائه الحسنى فم لا  ـ ولله الم   اتعلى ـ

صـنعه عـال  فـي فنـه، ُبيـت نحن نشـاهد مـن صـن  السـيارة أ  الـ   صـنعها مهنـدس حاـي  فـي 
فــــي صــــناعبه ولاــــن لا نســــبةي  أ  نعــــت  مــــن مشــــاهدة الســــيارة إذا نــــا  ذلــــك الصــــان  صــــا قا  أم  

.. جميلا  أم قبيحا ؟  رجلا  أم امتأة؟  يجيـد علومـا  وصـناعاَ أُـت؛ أم لا؟ ولانـا إذا أر نـا أ  .ناذبا ؟
قبنا بالصان  ورسوله ياـو  تصـديقا  وعلى قدر ث ،نعت  ذلك بواسةة الصان  نفسه أو رسو  من عند 

 أو تا يبنا.
فاذا نا  المبحدث عن نفسه هو الله الحق والمبلغ محمدا  صـلى الله عليـه وآلـه وسـل ؟ وبـاقي 
المتسلين ال ين أقـاموا الحجـة علـى صـدلله رسـالبه  ونبـوءته  نـا  تصـديقا  قويـا . ولقـد تعـت  الله إلـى 

بـاب والسـنة، والبـي هـي النوافـ  البـي يةـ  منهـا القلـب علـى ُلقه بأسمائه الحسنى البـي جـاء بهـا الا
 الله مباشتة.

 أسماء مبعلقة ب اته تعالى: 
 ما هي اتسماء المبعلقة ب اته سبحانه؟ :س
 .(3)القيوم .اتو  .الغني .(2)الصمد .(1)القدوس .اتحد .الواحد :هي :ج

 أسماء مبعلقة بالباوين: 
 وما هي اتسماء المبعلقة بالباوين؟ :س

 .(2). المصور. البدي (1)البار  .الخالق :هي :ج

                                                 

 القدوس: المةهت من العيوب والنقائم. (1)
 الصمد: الغني ال   يقصد في الحوائج ولا يحباج إلى أحد. (2)
 القيوم: القائ  بنفسه والمقي  لغيت . (3)
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 :أسماء مبعلقة بصفبي الحب والتحمة 

 وما هي اتسماء المبعلقة بصفبي الحب والتحمة؟ :س
. (4). الشــاور(3)الــتةو . الــو و . اللةيــف. الحلــي . العفــو .الــتحي  .الــتحمن .الــتب :هــي :ج
 .(1). التزالله. الوهاب. الواس (6)البت. (5)الم من
 أسماء مبعلقة بعظمة الله وجلاله: 

 س: وما هي اتسماء المبعلقة بعظمة الله وجلاله؟

 .. الابيـت(10)المبابـت .. القـو . القهـار. الجبـار(3). المبعـالي(6)العزيز. العلي .العظي  :هي :ج
 وامنتام رفي  الدرجاَ. . الظاهت. ذو الجلا (11)الاتي . الحميد. المجيد. المبين

 أسماء مبعلقة بعلمه تعالى: 

 وما هي اتسماء المبعلقة بعلمه تعالى؟ :س
 .(14).المهيمن(13).التقيب.البا ن(12)ج: هي: الحاي .السمي .الخبيت.البصيت.الشهيد

 أسماء مبعلقة بقدرته تعالى وتدبيت  للأمور:

 ما هي اتسماء المبعلقة بقدرته تعالى وتدبيت  اتمور ؟ :س
                                                                                                                                               

 ر : الخالق لما فيه التوا والموجد لما له أص .البا (1)
 البدي : ال   لا نظيت له. (2)
 العفو: الماحي لسيئاَ من أناب إليه. (3)
 الشاور: ال   يعةي الا يت على العم  القلي . (4)
 الم من: الم من ُلقه من الع اب والمصدلله وعد  له . (5)
 البت: ن يت البت عظي  امحسا . (6)
 الواس : ال   عمه رحمبه ووس  رحمبه ن  شيء. (1)
 العلي: ال   يبلغ أعلى المتاتب البي يعجز البصور عن إ رانها وامحا ة بها. (6)
 المبعالي: المنز  عن النقائم. (3)
 المبابت: المنفت  بصفاَ العظمة. (10)
 المبين: ال   بلغ النهاية في الشدة. (11)
 الشهيد: العال  با  مخلولله. (12)
 البا ن: الخفي ب اته فلا يعل  ذاته أحد. (13)
 المهيمن: المسيةت. (14)
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. (4). الحســـيب(3)الملـــك. المالـــك. الفبـــاا .. الحـــاف (2). الـــولي(1)القـــا ر. الونيـــ  :ج: هـــي
 . المقيه.(5)المنبق 
 أسماء مسبمدة من صفاته وأفعاله: 

 س: ما هي اتسماء المسبمدة من صفاَ الله وأفعاله الوار ة في القتآ ؟
 ه  يجوز تسمية الله بغيت أسمائه الحسنى؟ :ج
 :قا  تعالى .لا يجوز ذلك :ج

نَى فاَ يعُوُ  بَهَا  مَاءُ اليحُسي َسي  .[160]اتعتا :  ﴿وَللَِهَ اتي
نَى  مَاءُ اليحُسي َسي عُوا فَـلَهُ اتي مَاَ  أَيًّا مَا تَدي  .[110]امستاء: ﴿قُ ي ا يعُوا اللِهَ أَوي ا يعُوا التِحي

 ماء توقيفية:اتس 

ما معنى أ  أسماء الله مبوقفة على ما سمى به نفسـه سـبحانه، وبـين ذلـك رسـوله صـلى الله  :س
 عليه وآله وسل .

 .إ  الله امهنــدسا لا يجــوز ذلــك؛ وإنمــا عليــك أ  تقــو  إ  اللهاحاــي ا :فــاذا أر َ أ  تقــو 
إ  الله  :إ  الله اقوة مسيةتة على الاو ا لا يجوز ذلك، وإنمـا عليـك أ  تقـو  :وإذا أر َ أ  تقو 

 ا مسيةت على الاو ا وإلا ننه من ال ين يلحدو  في أسماء الله. قا  تعالى:
ــَ ينَ يُـليحَــدُو َ  ــا وَذَرُوا الِ ــا يعُوُ  بَهَ ــنَى فَ ــمَاءُ اليحُسي َسي ــهَ اتي ﴿وَللَِ
زَوي َ  (6) ــمَائهََ سَــيُجي ــا نَــانوُا  فَــي أَسي مَ

 .[160]اتعتا :  يَـعيمَلُوَ  
 الخلاصة

 *تابم  معتفبنا بالله تسمائه. وتعببت المعتفة بأسماء الله وسيلة للمعتفة بالله.

                                                 

 الوني : القائ  بأمور عبا   وسائت ما يحباجو  إليه. (1)
 الولي: المبولي أمت ُلقه لحبه له  ونصت  إياه . (2)
 الفباا: ال   يفبر ُزائن رحمبه لعبا  . (3)
 يوم القيامة.الحسيب: ال   يافي عبا   أو: ال   يحاسبه   (4)
 المنبق : المعاقب لمن يسبحق العقوبة. (5)
يلحــدو : يميلــو  عــن الحــق فــي أســمائه حيــل اشــبقوا منهــا أســماء أو يببــدعو  أســماء، مــا أنــز  الله بهــا مــن  (6)

 سلةا .
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ــالباوين وأســماء مبعلقــة  *وأســماء الله منهــا لــه مــا يبعلــق ب اتــه ســبحانه، ومنهــا أســماء مبعلقــة ب
بصفبي الحب، والتحمة، وأسماء مبعلقة بعظمبـه سـبحانه وجلالـه،ومنها أسـماء مبعلقـة بعلمـه؛ وأسـماء 

 مبعلقة بقدرته وتدبيت  للأمور.

أسماء الله الحسـنى تسـعة وتسـعو  وأسماء أُت؛ مسبمدة من صفاته وأفعاله. وأسماء أُت؛؛ و 
 اسما : وهناك أسماء ميتها.

 *لا يصر لمسل  أ  يسمي الله بغيت ما سمي به نفسه وإلا نا  من الملحدين في أسماء الله.
  



 

(40) 

 الفص  الباس 
 شها ة علماء الاو  في القت  العشتين

 العل  الحديل يدعو ل يما : 
 حدي ة؟س: ما هي العلاقة بين اميما  والعلوم ال

ــــتو  فــــي مخلوقــــاَ الله حامــــة :ج ــــدبيتا   ،لقــــد نــــا  النــــاس ي العلــــوم  ،وتقــــديتا ، وتنظيمــــا   ،وت
 المنصفو .
 ونيف ذلك؟ :س

وإتقانـا ،  ،وتنسـيقا   ،وتدبيتا ، وتقديتا  وتنظيما   ،لقد نا  الناس يتو  في مخلوقاَ الله حامة :ج
وعظمة؛ تشهد لا  صـاحب عقـ  أنهـا مـن صـن  الحاـي  العلـي  المتيـد القـا ر البـدي  سـبحانه؛ فلمـا 
جــاء البقــدم العلمــي الحــديل زا  النــاس معتفــة بعظــي  الحامــة المشــاهدة فــي المخلوقــاَ، وجليــ  

اَ الله البـــدبيت فـــي هـــ   المخلوقـــاَ، وعظـــي  امبـــدا  فـــي الصـــن : فـــزا  امنســـا  بـــ لك معتفـــة بآيـــ
 سبحانه في شبى اأفالله.

ثــ  جــاءَ بعــم هــ   الانبشــافاَ الحدي ــة؛ ناشــفة لوحــدة جديــدة مــن أوجــه امعجــاز القــتآ  
ال   تضمن علوما  ومعار  نشف عن حقيقبها البقدم العلمي الحديل بعد متور أربعة عشت قتنـا  مـن 

 نزو  القتآ .

فــَالَله  :قــا  تعــالى ــا فَــي اأي ــفَ ﴿سَــنُتيَهَ ي آياَتنََ ــيِنَ لَهُــ ي أَنــِهُ اليحَــقع أَوَلَــ ي يَاي وَفَــي أَنيـفُسَــهَ ي حَبِــى يَـبَبـَ
ء  شَهَيدٌ   .[53]فصله:  بَتَبُكَ أَنهُِ عَلَى نُُ  شَيي

 سبب اقبتا  املحا  بالعلوم الحدي ة:

 ولماذا نجد أ  ال ين قا وا النهضة العلمية في أوربا قد قتنوها باملحا ؟ :س
فلقــد نانــه الانيســة تــدين بــدين  ،يتجــ  ذلــك إلــى الظــتو  الخاصــة البــي مــتَ بهــا أوربــا :ج

ـــة الله يحتمـــو  علـــى النـــاس مـــا  ،محـــت  وينســـبونه إلـــى الله بـــا لا   ونـــا  القســـس والبـــابواَ فـــي منزل
ويحلــو  لهــ  مــا يشــاءو  ويفت،ــو  علــيه  مــن اأراء مــا يتيــدو ، ولا يقــدر أحــده  علــى  ،يشــاءو 

رســ  الله محمــدا  صــلى الله عليــه وآلــه وســل  لبصــحير مــا حتفــوا وبــدلوا ونــا اه  القــتآ  معار،ــبه  فأ
ــا  واتحبــار والقســس والبــابواَ فقــا  تعــالى ــة التهب ــابَ  :قبــ  أ  يصــةدموا بألوهي ــَ  الياَبَ ــ ي ياَأَهي ﴿قُ
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ـنَاُ ي أَلِا نَـعيبـُدَ إَلِا ال نـَنـَا وَبَـيـي ا إَلَى نَلَمَة  سَوَاء  بَـيـي ـتَكَ بـَهَ شَـييئ ا وَلَا يَـبِخَـَ  بَـعيضُـنَا بَـعيض ـا أَريباَب ـا تَـعَالَوي لـِهَ وَلَا نُشي
لَمُوَ   هَدُوا بأَنَاِ مُسي ا فَـقُولُوا اشي  .[64]آ  عمتا :  مَني ُ وَ  اللِهَ فاََ ي تَـوَلِوي

مـا  ولان أملبيبه  لـ  يسـبجيبوا لنـداء الله وأصـتوا علـى تأليـه )البـابواَ( والقسـس وقدسـوا نـ  
ــابواَ( حبــى بــدأَ النهضــة العلميــة فاصــةدم البــاح و  فــي  نــا  يبحــدث بــه اتحبــار والتهبــا  )والب
العلــوم الحدي ـــة باــلام )البـــابواَ( المقــدس وأصـــت )البـــابواَ( والانيســة علـــى بــا له ، وتافيـــت مـــن 

يــت أ  م ،ُــالقه  وأ  البابــا لا يخةــض. وحت،ــوا علــى البنايــ  بمــن ُــالفه  مــن روا  العلــوم الحدي ــة
البا   لا يلبل أ  يزو  فأصت روا  العلوم الحدي ة على الصدام م  القسس ونشف زيفهـ ، ونشـبه 
معتنة حامية اندف  فيهـا روا  العلـوم الحدي ـة إلـى  رجـة إناـار وجـو  الله عنـا ا  للقسـس )والبـابواَ(. 

 وها ا نشتوا املحا  في مدارسه  وجامعاته .

)الانيسة البابواَ والقسس( عا وا يسبدلو  بعلومه  على إيمـانه   :ولما قضى على ُمصه 
 بالله ويشهدو  بصدلله اميما  بالله ب  والوحدانية.

 شها ة روا  العل  الحديل: 

 ومن ه  روا  العل  الحديل ال ين تحدثوا عن اميما  وماذا قالوا؟ :س
 -.. ون نت منه  البعم نم ا  فقط:.ه  ن يت :ج

 نب ا:اإ وار  لو تت 

حاصـ  علـى  نبـورا  مـن جامعـة ناليفورنيـا ـ أسـباذ  ،وهو أُصائي في عل  الحيوا  والحشتاَ
ــاء ورئــيس القســ  بجامعــة ســا  فتانسيســاو ـ ومبخصــم فــي  راســة أجنحــة الحشــتاَ  علــ  اتحي

 والسلامندو انو  من الحيوا ا والحشتاَ ذواَ الجناحين.
 ه:قا  بعد أ  ست  عد ا  من ات لة على إيمان

ــة أُــت؛ لبيــا  الحامــة والبصــمي  وامبــدا  فــي هــ ا الاــو ،  ا... ولا يبســ  المقــام لســت  أ ل
ولاني وصله إلى ن يت من ه   ات لة فيما قمه بـه مـن البحـوث المحـد ة حـو  أجنحـة الحشـتاَ 

 .وتةورها، ونلما اسبتسله في  راسبي للةبيعة والاو  واز ا  اقبناعي وقو  إيماني به   ات لةا
ليسـه إلا مظـاهت وآيـاَ بينـاَ علـى وجـو   ،فالعملياَ، والظواهت البي تهـب  العلـوم بدراسـبها

 :الخالق المبد  له ا الاو . قا  تعالى
مَنَينَ  َ  للَيمُـــ ي ََ أَيــَـا َري ََ وَاتي م   ﴿إَِ  فَـــي السِـــمَاوَا ٌَ لَقَـــوي ليقَاُـــ ي وَمَـــا يَـبُـــلع مَـــني َ ابــِـة  آيــَـا َُ وَفَـــي 
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ـــو َ  ـــاوَ  يوُقَنُ تهََ ـــدَ مَوي ََ بَـعي َري ـــهَ اتي ـــا بَ يَ ـــني رَزيلله  فأََحي ـــني السِـــمَاءَ مَ ـــهُ مَ ـــزََ  اللِ ـــا أَن ـــارَ وَمَ ـــَ  وَالنـِهَ ـــبَلَاَ  اللِيي يُ  ا
م  يَـعيقَلُو َ  ٌَ لَقَوي لُوهَا عَلَييكَ باَليحَقُ فبََأَُ  حَدَيل  بَـعيـدَ ا وَتَصيتيَفَ التُياَاَ آياَ َُ اللِهَ نَـبـي للـِهَ وَآياَتـَهَ تلَيكَ آياَ

مَنُوَ    .[6-3]الجاثية:  يُـ ي

 افتانك أللنا:
وهــو عــال  فــي الةبيعــة البيولوجيــة ـ حصــ  علــى ماجســبيت و نبــورا  مــن جامعــة نورنــ  ـ أســباذ 

م، وإُصـــائي أبصـــار اتلـــوا  1342ـ  1304الةبيعـــة الحيويـــة بجامعـــة اماتيبوبـــاا بانـــدا مـــن ســـنة 
الهــواء الســائ ، وحــائز علــى وســام اتــور  الــ هبيا للجمعيــة الملايــة والبصــتياَ الفســيولوجية وإنبــاج 

 باندا.
 قا  بعد أ  فند مزاع  الافت:

ا... ولاــن القــوانين )الـــدينامياا الحتاريــة( تــد  علـــى أ  ماونــاَ هــ ا الاـــو  تفقــد حتارتهـــا 
لغـة الانخفـاَ تدريجيا  وأنها سائتة حبما  إلى يوم تصيت فيه جمي  اتجسام تحه  رجة مـن الحـتارة با

هــــي الصــــفت المةلــــق ويومئــــ  تنعــــدم الةاقــــة وتســــبحي  الحيــــاة..، أمــــا الشــــمس المســــبعتة والنجــــوم 
المبوهجــة، واترَ الغنيــة بــأنوا  الحيــاة، فالهــا  ليــ  وا،ــر علــى أ  أصــ  الاــو  أو أساســه يــتتبط 

لاــو  مــن بزمــا  بــدأ فــي لحظــة معينــة فهــو إذا  حــدث مــن اتحــداث، ومعنــى ذلــك أنــه لا بــد تصــ  ا
ولابــد أ  ياــو  هــ ا  ،ُــالق أزلــي لــيس لــه بدايــة. علــي  محــيط باــ  شــيء، قــو  لــيس لقدرتــه حــدو 

 الاو  من صن  يديها.
اللـِهُ  ﴿قـُ ي هُـوَ اللـِهُ أَحَـدٌ  قا  تعالى ذانتا  له   الحقيقة البي تحدث ه ا العال  عن شيء منها:

 ]سورة امُلاص[ ني لَهُ نُفُو ا أَحَدٌ وَلَ ي يَاُ  لَ ي يلََدي وَلَ ي يوُلَدي  الصِمَدُ 
 :اجو  نليفلاند نونتا ا

وهو من علماء الايمياء والتيا،ة، حاص  على  نبورا  من جامعة نورنـ ، ورئـيس قسـ  العلـوم 
 الةبيعية بجامعة  ولل، إُصائي في تحضيت النبتاز ي  وفي تنقية البنجسبن.

 -بميةا:قا  في آُت مقا  نببه تحه عنوا  االنبيجة الح
ا... فــاذا نــا  هــ ا العــال  المــا   عــاجزا  عــن أ  يخلــو نفســه، أو يحــد  القــوانين البــي يخضــ  
لها؛ فلا بد أ  الخلق قد ت  بقدرة نائن ميت ما  ، وتد  الشواهد جميعا  على أ  هـ ا الخـالق لا بـد 

لمـــا   نمـــا فـــي أ  ياـــو  مبصـــفا  بالعقـــ  والحامـــة، إلا أ  العقـــ  لا يســـبةي  أ  يعمـــ  فـــي العـــال  ا
ممارسة الةب والعلاج السيالوجي  و  أ  ياو  هناك إرا ة، ولا بد لمـن يبصـف بـامرا ة أ  ياـو  



 

(43) 

موجــو ا  ذاتيــا ، وعلــى ذلــك فــا  النبيجــة المنةقيــة الحبميــة البــي يفت،ــها علينــا العقــ  ليســه مقصــورة 
و  تبجلـى آياتـه فـي نـ  على أ  له ا الاو  ُالقا  فحسب بـ  لابـد أ  ياـو  هـ ا الخـالق  ائـ  الوجـ

ماا  وعلى ذلك فانه لا مفت من البسـلي  بوجـو  الله ُـالق هـ ا الاـو  وموجهـه نمـا أشـتنا إلـى ذلـك 
 في بداية ه ا المقا ...ا.

 اماريه سبانلي نونجد ا:
هو عال   بيعي وفيلسو  حاص  علـى  نبـورا  مـن جامعـة بورتـو ، أسـباذ سـابق باليـة تتينيبـي 

 معية اتمتياية الةبيعية وإُصائي الفيزياء وعل  النفس وفلسفة العلوم، قا :بفلوريدا، وعضو الج
اإ  جمي  ما في الاو  يشهد على وجو  الله سبحانه ويد  على قدرته وعظمبه، وعنـدما نقـوم 
نحــن العلمــاء: ببحليــ  ظــواهت الاــو  و راســبها حبــى باســبخدام الةتيقــة الاســبدلالية؛ فاننــا لا نفعــ  

ة آثـــار أيـــا   الله وعظمــه، ذلـــك هــو الله الـــ   لا نســـبةي  الوصــو  إليـــه بالوســـائ  أن ــت مـــن ملاحظــ
العلميــة الما يــة وحــدها، ولاننــا نــت؛ آياتــه فــي أنفســنا وفــي نــ  ذرة مــن ذراَ هــ ا الوجــو ، وليســه 

ى قا  تعالى منبها  وممبنا  علينا بما سياشفه لنا من آيـاَ علـ .العلوم إلا  راسة ُلق الله وآثار قدرتها
دُ للَِهَ سَيُتيَاُ ي آياَتهََ فَـبـَعيتفَُونَـهَا  يد أم ا  ه ا العال :  .[33]النم :  ﴿وَقُ ي اليحَمي
العـــال  الفلاـــي امنجليـــز  فيقـــو : انلمـــا اتســـ  نةـــالله العلـــ  از ا َ البـــتاهين  :*أمـــا هتشـــ 

تيا،ـــــيو ، فـــــالجيولوجيو ، وال ،الدامغـــــة القويـــــة علـــــى وجـــــو  ُـــــالق أزلـــــي لا حـــــد لقدرتـــــه ولا نهايـــــة
 .والفلايو ، والةبيعيو  قد تعاونوا وتضامنوا على تشييد صتا العل  وهو صتا عظمة الله وحد ا

الايمــاو  الفتنسـي: اإذا أحسسـه فـي حــين مـن اتحيـا  أ  عقيــدتي  *ويقـو  الـدنبور اروتـتا
 بالله قد تزعزعه وجهه وجهي إلى أنا يمية العلوم لب بيبهاا.

ــوَ عــالى:وميــته  وميــته  آلا .قــا  ت ــُكَ هُ ــكَ مَــني ربَ ــزََ  إَليَي ــَ   أنُ ــَ  الِ ــَ ينَ أُوتــُوا اليعَلي ﴿وَيَـتَ؛ الِ
 [6]سبأ: اليحَقِ 

 إيما  توحيد لا إيما  شتك: 
وإذا تأمله إيما  هـ لاء العلمـاء وجدتـه قتيبـا  جـدا  مـن إيمـا  المسـل  بتبـه، نمـا أنـه بعيـد جـدا  

الله آلهة أُـت؛، أو يظنـو  أ  الله أو ابنـه قـد نـز  إلـى اترَ عن إيما  المشتنين ال ين يجعلو  م  
وعاش نأحد أفتا  الناس، فما أقتب ه لاء العلمـاء إلـى إيمـا  المسـلمين، ولـو عـتَ علـيه  امسـلام 

 .وا،حا  بينا  أمن به أن ته ، نما قد سمعنا عن  ُو  بعضه  إلى  ين امسلام
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 :أم لة

 ل ين أسلموا بعد  راسبه  ل سلام:ومن أم لة العلماء والباح ين ا
 الدنبور علي سليما  بنوا:

اوإنـي مـدين بالشـيء الا يـت للابـاب العظـي  الـ   ألفـه مسـبت مالـك  :وهو  بيب فتنسـي قـا 
 بن نبي واسمه )الظاهتة القتآنية( فاقبنعه بأ  القتآ  نباب وحي منز  من عند الله.

منــ  أن ــت مــن ثلاثــة عشــت قتنــا  مــا يجعــ  نفــس إ  مــن بــين آيــاَ هــ ا القــتآ  الــ   أوحــى بــه 
 النظتياَ البي نشفه عنها أحدث اتبحاث العلميةا.

 البوفوسور هارو  مصةفى ليو :
م لــف وعــال  لغــو  وجيولــوجي حصــ  علــى الــدنبورا  وعلــى  رجــاَ علميــة نبيــتة ونــا  زمــيلا  

امـن مفـاُت امسـلام أنـه  : وعضو شت  في ن يت مـن الهيئـاَ العلميـة فـي أوربـا وهـو من)إنجلبـتا( قـا
 .مبني على العق  ولا يةالب معبنقيه أبدا  ببجميد  اقاته  الفاتيةا

 الدنبور عمت ولف بارو  أهتنظيت:

 :أســباذ علــ  اتجنــاس البشــتية وهــو مــن النمســا قــا  بعــد أ  لخــم ن يــتا  مــن أســباب إســلامه
ء بامسـلام وبـ لك ياـو  الحلقـة امحمد رسـو  الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـل  هـو التسـو  الـ   جـا

 اتُيتة في سلسلة التس  ال ين حملوا التسالة الابت؛ا.

 نولوني   ونالداس. رونوي :
وهـو شــاعت وناقــد وم لــف مــن الولايــاَ المبحــدة اتمتيايــة قــا  أثنــاء شــتحه تســباب إســلامه: 

هـا المشـتعو  ببعـديلاَ أو اوالبعالي  اتصلية البي جاء بها محمد صلى الله عليـه وآلـه وسـل  لـ  يغيت 
ــه وســل  لهدايــة  ــه البــي أنــز  بهــا علــى محمــد صــلى الله عليــه وآل إ،ــافاَ فهــا هــو القــتآ  علــى حال

ا روا امسلام ذاتها.  مشتني ذلك الزما  يبقى ثاببا  راسخا  رسوُ

والاعبــداء والبوســـط فـــي نـــ  شــيء همـــا  عامبـــا  أساســـيبا  فــي امســـلام اســـبحوذتا علـــى نـــ  
 يت ا.إعجابي وتقد

 الدنبور ر.  ملما:

وهو عال  في تاريخ اتجناس البشتية وناتب وأ يب من هولندا قا  في ست   تسـباب إسـلامه 
إ  ســـبب إســـلامه. ابســـا ة اميمـــا  فـــي امســـلام، وعـــدم وجـــو  نهنـــوَ فيـــه، وحـــل امســـلام علـــى 
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اواة بـين النـاس، وإ  المسل  مةالب بالبحل عن الحق حي ما وجـد ، ومبـدأ اتُـوة والمسـ ،البسامر
 وتقديت امسلام للعق  والما ة ولقيمة نلمنهما وتحتي  امسلام للخمور والموا  المخدرةا.

 عمتميبا عال  اقبصا   من اليابا :

وهـو مـن رجـا  الاقبصـا  وباحـل اجبمـاعي قــا  فـي شـتحه تسـباب إسـلامه: اوالتجـ  العــا   
تةبيقهـا؛ ولـ لك لا نجـدها حاـتا  علـى  ائفـة مـن يسبةي  أ  يفه  تعـالي  امسـلام لبسـا بها وسـهولة 

 رجا  الدين أو القساوسة نما تت؛ ذلك في ات يا  اتُت؛.

وإنـــي تتوقـــ  أ  ياـــو  ل ســـلام فـــي اليابـــا  شـــأ  عظـــي  فـــي المســـبقب  وربمـــا صـــا فبه بعـــم 
 العقباَ والصعوباَ إلا أ  البغلب عليها ميت عسيتا.

الله من قـا ة الفاـت والعلمـاء فـي العـال  لبحمـ  المسـلمين  أيها القارا إ  ه   الاسبجابة لدين
.  مسئولية أنبت أمام ربه  في وجوب العم  المبواص  على تبليغ  ين الله للناس في ن  أنحاء اترَ

 الدنبور شوقي نوتاني وثلاث مئة ياباني:
وهـــو  بيــــب يابـــاني مشــــهور تعلـــق بدراســــة امســـلام مــــدة عشـــت ســــنواَ  ُـــ  امســــلام عــــام 

القد انبشـفه بعـد تتنـي  :ياباني تقتيا  قا  300م وفي ُلا  أشهت  ُ  امسلام على يديه 1315
وهـو ينـو  إصـدار  .وشـعتَ تو  مـتة بمعنـى الحيـاة وحلاوتهـاا ،البوذية عالمـا  واسـعا  فيـه سـمو لـتوا

  عائلـة نشتة باللغة اليابانية تشتا أه  جوانب امسلام وينو  العم  على إيصـا  هـ   النشـتة إلـى نـ
 يابانية.

 المسبقب  ل سلام إ  شاء الله:
 وما هو المسبقب  ال   يبوقعه المتاقبو  تحوا  انبشار امسلام في الدو  الاافتة؟ :س

يقو  الخبيت اتمتياي في الجامعة الاويبيـة اتسـباذ مـارك مـايني والـ   أعلـن إسـلامه عـام  :ج
والـــ   نســـبغتبه  ،مصـــعب عبـــدالله: الـــيس إســـلام اتمتياـــا  أمـــتا  نســـبغتبه :م وأصـــبر اســـمه1313

 .ونسبنات  أ  لا يدُ  الناس في  ين الله أفواجا ا

إ  عــد  اتمتياــا  الــ ين يــدُلو  فــي  :ويقــو  المةلعــو  علــى أحــوا  المســلمين فــي أمتياــا
 شخم ن  يوم. 11امسلام ني يوم بنسبة 

 سياو  هو امسلام. .م2000إ  الدين العالمي عام  :ويقو  بعم الدارسين والمتاقبين
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 الخلاصة
*إ  البقدم في العلوم في شبى مجـالاَ الحيـاة ي بـه اميمـا  ويدعمـه ويقويـه بمـا ياشـف مـن 
 ،عظــي  الحامــة والصــن  والبــدبيت والبقــديت، وبمــا يو،ــر مــن ســبق القــتآ  بعلومــه نــ  العلــوم البشــتية

 من علوم الاو .وقد ح نا القتآ  على الاسبزا ة 

*إ  روا  العلـــوم الحدي ـــة يقـــتو  أنهـــ  نلمـــا از ا  علمهـــ  واتســـعه آفاقـــه از ا  إيمـــانه  بـــالله 
 وقو  يقينه .

*إيما  ه لاء التوا  قتيب جدا  من إيما  المسل  الموحد وبعيـد عـن إيمـا  قـومه  المشـتنين، 
 ولقد أسل  منه  من وصلبه  عوة امسلام.
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 الفص  العاشت
 يسبق العلوم الحدي ة القتآ 

 معجزة مبجد ة:
 ه  جاء البقدم في ميا ين العل  م يدا  لما جاء في القتآ ؟ :س

إ  القتآ  أثناء حدي ه عمـا فـي الاـو  مـن آيـاَ أو أثنـاء توجيهـه وهديـه، تعـتَ إلـى  .نع  :ج
العلـوم الحدي ــة حقـائق لـ  ياـن يعلمهـا إلا الله وحــد ؛ ولمـا شـاء الله أ  يقـدم العلــ  البشـت  إذا بهـ   

تاشــف عــن صــدر مــا جــاء فــي القــتآ  مــن علــوم وحقــائق جهلهــا البشــت قتونــا   ويلــة، وذنتهــا الله فــي  
نبابه. فاا  ه ا وجها  جديدا  من أوجه إعجاز القـتآ  لـ  يظهـت إلا فـي زمـن البقـدم فـي علـوم اأفـالله 

 الاونية.
 وه  أشار القتآ  إلى ه   المعجزة الجديدة؟ :س

 :تعالىنع ، قا   :ج
ـفَ بَتَبـُكَ  فاَلَله وَفَي أَنيـفُسَـهَ ي حَبـِى يَـبَبـَـيِنَ لَهُـ ي أَنـِهُ اليحَـقع أَوَلـَ ي يَاي أَنـِهُ عَلـَى  ﴿سَنُتيَهَ ي آياَتنََا فَي اأي

ء  شَهَيدٌ   .[53]فصله:  نُُ  شَيي

 اولا تنقضي عجائبها. :وقا  عليه الصلاة والسلام في وصف القتآ 

 من عل  الفلك:
 ما هي أم لة ذلك؟ :س

 هناك أم لة ن يتة ن نت منها بعم أم لة من مجالاَ عل  الفلك: :ج
ـ نشف البقدم العلمي في علمي الفلك والجيولوجيا أ  اترَ نانه جزءا  ممـا فـي السـماء  1

في شمس أو نجـوم، والاُـبلا  بـين العلمـاء فـي تحديـد أصـلها: هـ  مـن الشـمس أم مـن نجـ ؟ وإذا 
الشــــمس والــــنج  وجــــدنا أصــــلا  واحــــد يســــمونه )الســــدي ( انفصــــله منــــه النجــــوم ســــألنا عــــن أصــــ  

. وهـ ا أمـت صـعب البصـور علـى امنسـا  فمـن العسـيت أ   .والاوانب والشمس نما انفصـله اترَ
يصدلله أ  ه   الجبا  والو يا  واتمةار نانه جزءا  من السماء، لان ه   هي الحقيقـة البـي أجمـ  

 ولوجيا وأُبتنا بها القتآ .عليها علماء الفلك والجي
أنـه لا يوجـد حيـاة بـدو  مـاء، مـ  أنـه  :وهناك حقيقة أُت؛ عتفهـا علمـاء الحيـاة والايميـاء هـي
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قد توجد حياة بدو  هواء نحياة بعم البابيتيا، نما وجدوا أ  الماء هو الما ة الوحيدة البي لها مـن 
 سبمتار الحياة.الصفاَ الةبيعية والايماوية ما يجعلها وسةا  صالحا  لا

نما وجدوا أنه إذا سـلب المـاء مـن أ  نـائن حـي مـاَ، وليسـه هـ   الحقيقـة مخبصـة بـبعم 
الاائنـاَ بــ  تشــم  نـ  نائنــاَ الحيــاة ولقــد ذنـت القــتآ  الحقيقــة ال اببــة فـي علــ  الفلــك، والحقيقــة 

ــقــا  تعــالى: ،ال اببــة فــي علــ  الحيــاة فــي آيــة واحــدة ــتَ؛ الــَِ ينَ نَفَ ََ  ﴿أَوَلَ ي يَـ َري ََ وَاتي تُوا أَِ  السِــمَاوَا
مَنُوَ   ء  حَيٍّ أَفَلَا يُـ ي نَاهُمَا وَجَعَلينَا مَني اليمَاءَ نُِ  شَيي  .[30]اتنبياء:  نَانَـبَا رتَيـق ا فَـفَبـَقي

 ومن العجيب أ  النداء موجه لل ين نفتوا، ولقد جاء ه ا العل  من لديه  والله أعل .
أ  انفصا  النجـوم والاوانـب لـ  ياـن انفصـالا  فيـه ُـبط أو ُلـ ، ـ ونشف البقدم العلمي  2

إنمـا نــا  انفصــالا  محامــا  منظمــا  موزونـا  مقــدورا  بحيــل و،ــ  نــ  نجـ  ونونــب فــي ماانــه الصــحير، 
فقــام اتــزا  بــين الجميــ  محاــ   قيــق، وبواســةة الميــزا  الــدقيق  ،بوزنــه الصــحير، وســتعبه الصــحيحة

انـب اسـبقت النظـام وامبنـ  الصـدام وعـت  علمـاء الفلـك موقـ  )نببـو ( لما فـي السـماء مـن نجـوم ونو 
قب  أ  يشاهدو ، وذلك من حساب بهـ ا الميـزا . ولقـد ذنـت القـتآ  ذلـك الميـزا  فـي السـماء قبـ  

 .[1]التحمن: ﴿وَالسِمَاءَ رفََـعَهَا وَوََ،َ  اليمَيزَاَ  علماء الفلك ب لاثة عشت قتنا  من الزما .
الله أعلــ  ـ أ  البقــدم العلمــي فــي ميــدا  الفلــك والجيولوجيــا قــد نشــفه عــن فــاذا عتفــه ـ و 

فـــاعل  أ  القـــتآ  نفســـه يحضـــنا علـــى البفايـــت فـــي هـــ   العلـــوم  ،معجـــزاَ نبـــاب الله نانـــه مجهولـــة
ََ وَمَــا تُـغينَــي ا:ويأُــ  بأفاارنــا إلــى أبوابهــا. قــا  تعــالى َري ََ وَاتي َُ ﴿قــُ ي انيظــُتُوا مَــاذَا فَــي السِــمَاوَا يــَا أي

مَنُوَ   م  لَا يُـ ي ا نَييـفَ يُـبيـدَاُ اللـِهُ اليخَليـقَ ثـُِ  يعَُيـدُُ  إَِ  ذَلـَكَ .[101س: ]يـون وَالنعُ رُ عَني قَـوي ﴿أَوَلـَ ي يَــتَوي
ََ فاَنيظتُُوا نَييفَ بدََأَ اليخَليقَ  عَلَى اللِهَ يَسَيتٌ  َري :  قُ ي سَيتُوا فَي اتي  .[20، 13]العنابوَ

نشف البقدم العلمي أ  الاو  في تمد  مسبمت وذلك باسبمتار تباعد المجـتاَ عنـا    ـ وقد 3
نمــا نشــف أيضــا  أ  مــدنا نجوميــة لا تــزا  تباــو  مــن ســدم فــي الســماء... ألا نفهــ  بهــ ا معنــى قولــه 

نَاهَا بأَيَييد  وَإَناِ لَمُوسَعُوَ  :تعالى  والله أعل ..[41]ال ارياَ:  ﴿وَالسِمَاءَ بَـنـَيـي
ــ ونشــف البقــدم العلمــي أ  للنجـوم مواقــ  قاصــية جــدا  وليســه نمـا تشــاهد العــين قتيبــا  مــن  4

فمنهـا مـا  (1)رةوس الجبا ، ب  تبعد عنا مسافاَ لا تحسب باتميا  وإنما تحسب بالسـنين الضـوئية
 ،يبعد عنا مسافة أرب  سنواَ ،وئية وهو أقتبها. ومن النجوم ما يبعد عنا مسافة ُمسين سـنة ،ـوئية
ومنها ما يبعد عنا مسافة مائـة سـنة ،ـوئية، ومنهـا مـا يبعـد عنـا مسـافة ألـف سـنة ،ـوئية، وسـبعين ألـف 

                                                 

 السنة الضوئية هي المسافة البي يقةعها الضوء في السنة. (1)
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سنة ،وئية، ومليو  سنة ،وئية، ومائبين وأربعـين مليـو  سـنة ،ـوئية وسـبة بلايـين سـنة ،وئية.أليسـه 
وَإَنــِــهُ لَقَسَــــٌ  لــَــوي تَـعيلَمُــــوَ   مَ ﴿فَلَا أقُيسَــــُ  بَمَوَاقَــــَ  النعجُـــو هـــ   الحقــــائق جــــزءا  مــــن العلـــ  لقولــــه تعــــالى:

 .[16، 15]الواقعة:عَظَيٌ  

ـ ونشف البقدم العلمي أ  الشمس تجت  وقد نا  يظن بعـم النـاس قبـ  سـبعين عامـا  أنهـا  5
 وللشمس حتنبا : ،ثاببة

 أ ـ حتنة مغزلية حو  نفسها.

 فالشمس ب لك تجت  وهي ثاببة في ماانها.
 نفسها نما تدور التحى )المةحن( حو  نفسها.ب ـ حتنة من المجتة حو  

وهــي مســبمتة فــي نفــس  ،فــاذا الشــمس تجــت  لمســبقت لهــا نمــا تــدور المةحــن مــ  المةحــن
 الوقه.

ونشف البقدم العلمي أ  سبب رةيبنـا للقمـت هـلالا  ثـ  بـدرا  هـو تنقـ  القمـت فـي منـاز  مخبلفـة 
؛ وذنت القتآ  هاتين الحقيقبين  ـبـَقَتٍّ لَهَـا :في قوله تعالىبالنسبة لنا على اترَ تَ  لَمُسي سُ تَجي ﴿وَالشِمي

ـدَيتُ اليعَزيَـزَ اليعَلَـي َ  سُ يَـنيبَغَـي لَهَـا أَ ي  وَاليقَمَـتَ قـَدِريناَُ  مَنـَازََ  حَبـِى عَـاَ  نَـاليعُتيجُوَ  اليقَـدَي َ  ذَلَكَ تَـقي لَا الشِـمي
رَكَ اليقَمَتَ وَلَا اللِييُ  سَابَقُ النـِهَارَ  بَحُوَ   تدُي  .[40-36س: ]ي ونَُ ٌّ فَي فَـلَك  يَسي

 من عل  النباَ: 

ـ ونشف البقدم العلمي أ  أص  أجتام السماء من النجوم والاوانب ما ة  ُانيـة يسـمونها  6
 ولا تزا  النجوم تباو  إلى يومنا ه ا من ه   الما ة الدُانية. ،سديما  

 ،بيبـاَ صــغيتة مـن مـا ة صــلبة وهـو معــب ويباـو  هـ ا الســدي  مـن مــازاَ ُفيفـة يبعلـق بهــا ح
ت  الدُا  ماو  من مازاَ ُفيفة يبعلق بها حبيباَ صغيتة وهـو  ،وه ا الصف هو وصف الدُا 

 معب .

فمــن نــا  يبصــور أ  أصــ  الســماء  ُــا ؟ ولاــن القــتآ  ذنــت هــ   الحقيقــة منــ  قــتو . قــا   
ـــاٌ  ف ـَ:تعـــالى َُ ـــيَ ُ  ـــى السِـــمَاءَ وَهَ ـــبـَوَ؛ إَلَ ــُـِ  اسي ـــا ﴿ث نَ ـــا أَتَـيـي ـــا قاَلبََ ـــا أَوي نَتيه  ع  ـــا َ وي ََ اَئيبَيَ َري ـــلأي ـــا وَلَ ـــاَ  لَهَ قَ

 [11]فصله:   اَئعََينَ 

 من عل  الجيولوجيا:
 وه  هناك م ا  من عل  تتنيب اترَ )الجيولوجيا(؟ :س
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إ  ال   أز  القتآ  هو ال   يعلـ  السـت فـي السـمواَ واترَ فـاذا ننـا قـد ،ـتبنا أم لـة  :ج
. فقـد تأنـد البـاح و  عـام  من أستار السماء البـي سـبق بهـا القـتآ  فنضـتب مـ لا  لـبعم أسـتار اترَ

أ  تحــه نــ  جبــ  عــتلله لهــ ا الجبــ  وامبــدا  لــه قــد مــتس فــي الةبقــة العجينيــة أو اللزجــة  ،م1356
تحه  بقة الصخور وقد جع  الله هـ ا الامبـدا  تحـه نـ  جبـ  ماسـاا  للقـاراَ مـن أ  تةـو  البي 

أثناء  ورا  اترَ فه   اتوتا  المغتوسة في الةبقة اللزجـة البـي تحـه القـاراَ ي بـه الوتـد الخيمـة 
 إذا متس بين البتاب.

ك الـدنبور فـارولله نمـا ذنـت ذلـ  1356ولان ه ا الست ال   ل  يبأند منـه البـاح و  إلا عـام  
البــاز المخــبم فــي علــ  الجيولوجيــا والفضــاء ومــديت معهــد اســميس ســونيا ا لعلــوم اترَ والفضــاء؛ 

أ  جعلهــا   والجبــا  أوتــا ا  ﴿ :إ  هــ ا الســت قــد ذنــت  القــتآ  قبــ  ألــف وأربــ  مئــة عــام فقــا  تعــالى
ََ بَـعيــدَ ذَلــَكَ َ حَاهَــاأوتــا ا  فــي هــ   اترَ وقــا  تعــالى: َري هَــا مَاءَهَــا وَمَتيعَاهَــا ﴿وَاتي ــتَجَ مَنـي يُ وَاليجَبــَاَ   أَ

 [31-30]النازعاَ:أَريسَاهَا 
ََ رَوَاسَــيَ أَ ي تَمَيــدَ بَاُــ ي  َري لقــد جعــ  الله هــ   الجبـــا   :أ .[15]النحــ :  ﴿وَأَليقَــى فَــي اتي

لســت م ببــة لــلأرَ حبــى لا تضــةتب تحــه أقــداما  وتزلــز . فمــن أُبــت محمــدا  النبــي اتمــي بهــ ا ا
 الغائب تحه القاراَ وال   ل  يعت  امنسا  إلى في ه ا الزما ؟

:  لا شك أ  القتآ  وحي من عند ال   يعل  الست في السمواَ واترَ

 من عل  النباَ: 
ـ ونشف البقدم العلمي أ  في النباَ تزاوجا  نما هو الحا  في الحيواناَ، وأ  الزهـتة هـي  1

فيها السداة البي ياو  الله منها حبوب اللقاا )ال نتيـة( والبـي تنقـ  ماا  ظهور ه   الزوجية فيوجد 
 بواسةة التياا أو ميتها لبعلق في المبا  وتنز  إلى عنقه حبى تص  إلى البويضة حيل يب  البزاوج.

ول  يان أحد يعل  من قب  عن وجو  ه ا البـزاوج فـي النبـاَ أو أ  هنـاك ذنـت أو أن ـى، حبـى 
َ نشـــف عـــن أ  الزوجيـــة ليســـه فـــي نبـــاَ واحـــد، بـــ  هـــي حقيقـــة. فـــي جميـــ  إذا تقـــدم علـــ  النبـــا

﴿سُـبيحَاَ  الـَِ   :قـا  تعـالى ،أليس ذلك هو ما قاله القتآ  قب  أربعـة عشـتة قتنـا  مـن الزمـا  :النباتاَ
َُ وَمَني أَنفُسَهَ ي وَمَمِا لَا يَـعيلَمُو َ  َري َزيوَاجَ نُلِهَا مَمِا تُـنيبَهُ اتي لَقَ اتي   .[23س: ]ي َُ

ـ ونشــف البقـدم العلمـي أ  أصــ  المـوا  البــي تباـو  منهــا جميـ  النباتــاَ واحـدة، أهمهــا:  2
اتنسجين، واتيدروجين، والاتبو ؛ البيبتوجين، وقليـ  مـن الابتيـه، ولاـن مـ  ذلـك فهـي مخبلفـة 

 .في اتشاا  واتحجام، واتلوا  وال مار والتائحة والةع  وسبب ذلك اُبلا  أوزانها
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وقــد أشــار القــتآ  الاــتي  إلــى هــ    ،فــالوز  أســاس البتنيبــاَ المخبلفــة فــي جمعــي النباتــاَ
ء  مَويزُو   :الحقيقة فقا  تعالى نَا فَيهَا مَني نُُ  شَيي  .[13]الحجت:  ﴿وَأَنيـبَبـي

 الخلاصة 

*من أوجه امعجاز القتآ  الجديدة أنه اشـبم  علـى حقـائق جهلهـا البشـت قتونـا   ويلـة ونشـف 
 عنها أُيتا  البقدم العلمي في شبى المجالاَ.

*فاشف البقدم في عل  الفلك أ  اترَ نانه مبصـلة بمـا فـي السـماء، ونشـف علـ  الحيـاة 
أ  المـاء أصـ  نـ  حيـاة، نمـا نشـف علـ  الفلـك أ  فـي السـماء ميزانـا  محامـا  يـتبط النجـوم البعيــدة  

لقمت يبدو هلالا  ث  ياو  بدرا  نمـا نشـف نما نشف عن جتيا  الشمس، ومناز  القمت البي تجع  ا
العل  أ  أص  أجتام السماء  ُا ، وأ  الجبا  أوتا  مرساء اترَ ون  ذلـك قـد أُبتنـا بـه القـتآ  

 .من قب 
*ونشــف البقـــدم فـــي علــ  النبـــاَ أو النباتـــاَ ذنــورة وأنوثـــة، وأ  أصـــ  المــوا  النباتيـــة واحـــد 

 تنا به القتآ .ولانها تخبلف في الموازين، وذلك قد أُب

*ن  ما سبق يشهد أ  ه ا القتآ  من قو  الحاي  العلـي  الخـالق المحـيط علمـا  باـ  شـيء، 
 .وأ  محمدا  صلى الله عليه وآله وسل  اتمي رسو  من عند ربه يبلغ ما أوحى إليه
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 الفص  الحا   عشت
 من بيناَ التسالة: البشاراَ

 س: ما هي البشاراَ؟ 
البشــاراَ هــي تلــك البشــائت البــي حملهــا رســ  الله الســابقو  لمحمــد صــلى الله عليــه وآلــه  :ج
 .والبي تبشت بمجيء محمدا  صلى الله عليه وآله وسل  وتبحدث عن صفاَ زمانه وبلا   ،وسل 

 وه  لا تزا  البشاراَ موجو ة في نبب التس  السابقين؟ :س
حتفه وبدله ولا يوجد أصلها الصحير، وم  ذلـك إ  الابب السابقة البي أنزلها الله قد  :ج

فقــد نبــب اتتبــا  فميــا يســمونه اأ  نببــا  مقدســة، نــالبوراة وامنجيــ ، نببــوا فيهــا بعــم المعــاني البــي 
وممـا لا يـزا  موجـو ا  فـي هـ   الابـب  ،سمعوها من التس  أو ممن سم  التس  م  تخليط وتحتيـف

عببــت  لــيلا  للمــ منين بهــ   الابــب ولغيــته  بــأ  محمــدا  مــن آثــار التســالاَ الســابقة بعــم بشــاراَ ت
نـَاهُ ي :صلى الله عليه وآله وسل  رسو  الله قـد بشـت بمجيئـه اتنبيـاء السـابقو . قـا  تعـالى ﴿الـَِ ينَ آتَـيـي

 .[20]اتنعام:  الياَبَابَ يَـعيتفَُونهَُ نَمَا يَـعيتفَُوَ  أَبيـنَاءَهُ ي 

 ـ من أسفار البوراة: 1
 لتسو  ال   سيأتي في سفت الب نية باأتي:وصف ا (أ)
 وقد نا  القتآ  على لسا  محمد صلى الله عليه وآله وسل . .وجع  نلام التب في فمه()*

 ووصف في سفت أشعيا باأتي: (ب)
*)إ  البتية تتفـ  صـوتها بـ نت  وهـي الـديار البـي يسـانها قيـدار( وهـو أحـد أجـدا  النبـي صـلى 

فـي سلســلة النسـب الـ   بينـه وبـين إســماعي  السـلام وهـي العـتب نمـا تحاــي  ،الله عليـه وآلـه وسـل 
 ذلك البوراة نفسها في سفت الباوين.

*ووصف في سفت أشعيا )إ  علامة سلةانه على نبفه بقدر بيضه الحمام( وقـد رو؛ مسـل  فـي 
 صحيحه حدي ا  يخبت عن ه   العلامة.

أنــه مــن الصــحتاء وهاــ ا نــا  محمــد  *نمــا وصــف بأنــه )رانــب الجمــ ( وفــي هــ ا إشــارة إلــى
 صلى الله عليه وآله وسل .

*ووصــف أتباعــه فــي نفــس الســفت بــأنه )هتب أعــداةه  أمــام ســيوفه  وقســيه  وشــدة حــتبه ( 
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 r ومعلوم أنه ل  يأَ نبي به   الصفاَ في زمن القسي والسيو  يحارب ويجاهدأعداء  إلامحمدا  

 ووصف في المزاميت بأنه: (ج)
تأتيــه بــالقتابينا وقــد انبهــى ملــوك الــيمن ولــ  يظهــت نبــي  ا  لــه ملــوك الــيمن إلا  *املــوك الــيمن

 r محمدا  
*ا وأنــه يبــارك عليــه فــي نــ  يــوم ا وهاــ ا أمــت محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســل  فالمســلمو  

 يبارنو  عليه ن  يوم عدة متاَ في صلاته .

ــ  يظهــت نبــي مبقلــد ســيفا  بعــد موســى ــه مبقلــد ســيفا ا ول ــه وآلــه  *اوأن إلا محمــدا  صــلى الله علي
وبــالتم  مــن تحتيــف اليهــو  للبــوراة واســبمتار البغييــت فيهــا إلا أنــه لا يــزا  موجــو ا  فيهــا أم ــا   :وســل 

 .العلاماَ السابقة

ولقــد نــا  اليهــو  قبــ  بع ــة ســيدنا محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســل  ينبظــتو  ظهــور  نمــا هــو 
يعبقـدو  أنـه سـياو  يهو يـا ، ونـانوا يبهـد و  أهـ  الدينـة عنـد أ  حا  رهبا  النصار؛، ونا  اليهـو  

 ُلا  بالنبي القا م فيقولو  للمشتنين: قد آ  زما  نبي يظهت نببعه فنقبلا  معه قب  عا  وإرم.

 وأنز  قتآ  يحاج اليهو  بما نانوايبشتو  ويخبتو  بمجيء نبي جديد.
بَحُوَ  عَلـَى ﴿وَلَمِا جَاءَهُ ي نَبَابٌ مَني عَ :قا  تعالى ـبـَفي نيدَ اللِهَ مُصَدُلٌله لَمَا مَعَهُ ي ونََانوُا مَني قَـبيـُ  يَسي

ا بــَهَ أَنفُسَــهُ ي أَ ي  عَلــَى الياَــافَتيَنَ  الــَِ ينَ نَفَــتُوا فَـلَمِــا جَــاءَهُ ي مَــا عَتَفــُوا نَفَــتُوا بــَهَ فَـلَعينَــةُ اللــِهَ  ــبـَتَوي بئَيسَــمَا اشي
فُتُوا بَمَا أَنزََ  ا لَهَ عَلَى مَني يَشَاءُ مَني عَبَاَ َ  فَـبَاءُوا بغََضَـب  عَلـَى مَضَـب  يَاي للِهُ بَـغيي ا أَ ي يُـنـَزَُ  اللِهُ مَني فَضي

ولقد نـا  لببشـيت اليهـو  بقـدوم محمـد صـلى الله عليـه .[30، 63]البقتة:  وَللَياَافَتيَنَ عََ ابٌ مُهَينٌ 
دينـة قبـ  أهـ  ماـة؛ ولقـد نـا  مـا قالـه أو  وفـد أسـل  مـن وآله وسل  اتثت الابيت في إسلام أهـ  الم

ا إنــه والله للنبـي الــ   توعــدن  بــه يهــو ،  :المدينـة عنــدما شــاهدوا محمــدا  صـلى الله عليــه وآلــه وســل 
 فلا يسبقنا  إليها.

 ـ من اتناجي : 2
 ه  هناك إنجي  واحد أم أناجي ؟ :س 
ــه الســلام إنجيــ  واحــد هــو :ج ــه :امنجيــ  الــ   نــز  علــى عيســى علي إنجيــ  عيســى ولــيس ل

إنجيــ  لوقـــا، وإنجيــ  يوحنـــا، وإنجيـــ   :وجــو  لـــد؛ النصــار؛، بـــ  لــديه  أناجيـــ  أربعـــة معبمــدة هـــي
 وإنجي  مبى،متقس
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وهــي مخبصــتة مــن ســبعين  ،ومبــى ،ومــتقس ،ويوحنــا .نببهــا لوقــا  .وهــ   اتناجيــ  تشــبه الســيت
قبـ  البع ـة  ،وأحتقه فـي أحـد المـ تمتاَ النصـتانية زمـن اممبتا ـور قسـةنةين . ألغيه جميعا  إنجيلا  

النبوية، وقد ظهـت مـن اتناجيـ  البـي أحتقـه إنجيـ  بتنابـا وفيـه موافقـة نبيـتة لمـا جـاء فـي القـتآ  مـن 
 .بيا  وهد؛
 وما هي البشاراَ الموجو ة في ه   اتناجي ؟ :س
أُبت إنجي  مبى بأ  الهداية املهية تنـز  مـن بنـي إسـتائي  وتعةـى تمـة أُـت؛، ومعلـوم أ   :ج

المســير: )لــ لك أقــو   (1)ســيدنا عيســى رســو  مــن بنــي إســتائي . قــا  إنجيــ  مبــى علــى لســا  يســو 
لاــ  إ  ملاـــوَ الله ينــز  مـــنا  ويعةــي تمـــة تعمـــ  أثمــار ( ولقـــد نزعــه الهدايـــة مــن بنـــي إســـتائي  

 .تمة محمد صلى الله عليه وآله وسل  وأعةيه

 أُبت إنجي  يوحنا بمقدم التسو  ال   يبم  رسالة يسو :
أيضا  لا أقو  لا  لا تسبةيعو  اأ  أ  تحبملوا وأما مبـى جـاء ذاك ـ روا  .)إ  لي أمورا  ن يتة

تن  بـأمور الحق ـ فهو يتشدن  إلى جمي  الحق تنه يا يبلا  من نفسـه بـ  نـ  مـا يسـم  يـبال  ويخبـ
آتيــة( وقــد انةبــق هــ ا علــى ســيدنا محمــد؛ فهــو يــبم  التســالاَ الســابقة، وهــو المــبال  باــلام الله: 
 القتآ ، وهو ال   أُبت الناس بما سياو  في المسبقب  من أحداث؛ نا  متور اتيام مصدقا  لقوله.

على يـد رسـو   نما أُبت إنجي  يوحنا بأنه سبحو  القبلة من بيه المقدس ولا ياو  ذلك إلا
مـن الله، ولـ  تحـو  القبلــة إلا علـى يـد محمـد صــلى الله عليـه وآلـه وسـل . فيــ نت إنجيـ  يوحنـا حــوارا  

هـدا   (2) ار بين امتأة سامتية وبين عيسى عليه السلام يببـين منـه أنـه سـبحو  القبلـة وقـد عبـت قسـيس
وآلـه وسـل  فـي البـوراة، وامنجيـ  الله إلى امسلام عن ه   الحقيقة فـي نبابـه: محمـد صـلى الله عليـه 

ا يـا أهـ  الابـاب نفـان   ورانـا  حـو  هـ ا الجبـ ، واتجهـوا إلـى الصـتاط :بقولـه 105والقتآ  في ص
)آباةنـا  :المسبقي ، أما جاءَ تلك المتأة السـامتية وأُـ َ تحـاور المسـير ابـن مـتي  حبـى قالـه لـه

لمو،  ال   ينبغي أ  يسجد فيـه. قـا  لهـا ا (3)سجدوا في ه ا الجب ، وأنب  تقولو  أ  في أورشلي 
.. الله روا .صدقيني أنـه تـأتي سـاعة لا فـي هـ ا الجبـ  ولا فـي أورشـلي  تسـجدو  لله :يا امتأة :يسو 

( ويقــو  الله تعــالى فــي  24-20: 4فبــالتوا والحــق ينبغــي أ  يســجدوا( يوحنــا  ،والــ ين يســجدو  لــه
﴿فَـوَُ  وصـدلله الله العظـي  القائـ :  تولـوا فـ   وجـه اللهولله المشتلله والمغـتب فأينمـا ﴿ نبابه الاتي :

                                                 

 السلام: )يسو (.تسمى اتناجي  المبدلة عيسى عليه  (1)
 قسيس مصت  اهبد؛ وأصبر اسمه: إبتاهي  ُلي  أحمد. (2)
 بيه المقدس. (3)
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جَدَ اليحَتَامَ وَحَييلُ مَا نُنبُ ي فَـوَلعوا وُجُوهَاُ ي شَةيتَُ  وَإَِ  الَِ ينَ أُوتوُا الياَبَا هَكَ شَةيتَ اليمَسي بَ ليَـَعيلَمُـوَ  وَجي
ــهُ بغََافَــ   عَمِــ ــا اللِ وإنجيــ  بتنابــا الــ   يقــو  عنــه  .[144]البقــتة: ا يَـعيمَلُــوَ  أَنــِهُ اليحَــقع مَــني ربَهَُــ ي وَمَ

اإ   :القســـس الـــدنبور اتشـــالس فتنســـيس بوتـــوا فـــي نبابـــه االســـنو  المفقـــو ة مـــن عيســـى تاشـــفا
إنجــيلا  يــدعى إنجيــ  بتنابــا اســببعدته الانيســة فــي عهــدها اتو  والمخةو ــاَ البــي انبشــفه حــدي ا  

 له ا امنجي ا.في منةقة البحت الميه جاءَ م يدة 
 ،فلمـا نـا  النـاس قـد  عـوني الله)جاء في إنجي  بتنابا على لسا  عيسى عليه السلام مـا يـأتي:

وابــن الله، علــى أنــي ننــه بتيئــا  فــي العــال  أرا  الله أ  يهــزأ النــاس بــي فــي هــ ا العــال  بمــوَ يهــوذا 
وسـيبقى هـ ا إلـى  ،م الدينونةمعبقدين أنني أنا ال   مه على الصليب لايلا تهزأ الشيا ين بي في يو 

)إنجيــ   .أ  يــأتي محمــد رســو  الله الــ   مبــى جــاء نشــف هــ ا الخــدا  للــ ين ي منــو  بشــتيعة الله(
 .(220الباب  :بتنابا

ـــيس ننيســـة نـــ   وأمـــا مخةو ـــاَ البحـــت الميـــه البـــي يقـــو  عنهـــا القـــس اأ. بـــاو   يفـــزا رئ
فــي الصــحيفة اتولــى: اإ  مخةو ــاَ القديســين فــي واشــنةن فــي نبابــه امخةو ــاَ البحــت الميــها 

البحت الميه البي يقو  عنها القس اأ. باو   يفزا رئيس ننيسة ن  القديسين فـي واشـنةن فـي نبابـه 
امخةو ــاَ البحــت الميــها فــي الصــحيفة اتولــى: اإ  مخةو ــاَ البحــت الميــه ـ وهــي مــن أعظــ  

  ا.الانبشافاَ من  قتو  عديدة ـ قد تغيت الفه  البقليد  ل نجي

 وجاء في مخةو اَ البحت الميه ما يلي:
 .)إ  عيسى نا  مسيا المسيحين وأ  هناك مسيا آُت(

 .رسو  :ونلمة مسيا أرامية وتعني
 اتولين: :من زبت

 وه  جاءَ بشاراَ أُت؛ في ميت البوراة وامنجي ؟ :س

البشــاراَ بمحمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســل  فــي نبــب الســابقين وتوجــد فــي بعــم  ،نعــ  :ج
الابــب البــي تقدســها الــدياناَ اتُــت؛، إشــاراَ بمقدمــه عليــه الصــلاة والســلام ولاــن نهنــة الســوء 

 ويخبلقو  له تأويلاَ فاسدة. ،يحتفو  الالام عن موا،عه

 منجي ؟وما هو م ا  البشاراَ الموجو ة في ميت البوراة وا :س
م ا  ذلك ما جاء في أحد الابب المقدسة لد؛ البتاهمة وهـو نبـاب االسـاما فيـداا، فقـد  :ج

 جاء في الفقتة السا سة وال امنة في الجزء ال اني ما نصه:
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*اأحمــد تلقــى الشــتيعة مــن ربــه، وهــي مملــوءة بالحامــة وقــد قبســه مــن النــور نمــا يقــبس مــن 
 الشمسا.

قدسة وهو نباب اندا أفسـباا بشـارة عـن رسـو  يوصـف بأنـه *وجاء في أحد نبب المجوس الم
ارحمــة للعــالمينا اسوشــيانها ويبصــد؛ لــه عــدو يســمى بالفارســية القديمــة: أبــا لهــب ويــدعو إلــى إلــه 
واحـــد لـــ  ياـــن لـــه نفـــوا  أحـــد )هـــيج جيزباونمـــار(. ولـــيس لـــه أو  ولا آُـــت ولا ،ـــتي  ولا فتيـــق ولا 

)جــز أُــاز وانجــام  :جســد ولا شــا  ولا لــو  ولــو رائحــة صــاحب ولا أب ولا أم ولــد ولا مســان ولا
. .وابناز و شمن والمنند ويار ويدر وما ر وز  وفتزند وحا؛ سو؛ ومن آسـيا وتنـافى ورنـك وبواسـه(

وأملـب هــ   اتوصـا  هــي الصـفاَ املهيــة البـي  عــا إليهـا محمــد صـلى الله عليــه وآلـه وســل  وهــ ا 
 الالام لا ينةبق إلا عليه.

ب الزر اشــبيه ففيهــا بشــاراَ ن يــتة هــ ا نــم مــا تتجمــه اتســباذ عبــدالحق صــاحب  وأمــا الابــ
 نباب امحمد في السفارة العالميةا:

*اإ  أمــة زرا شــه حــين ينبــ و   يــنه  يبضعضــعو  ويــنهم رجــ  فــي بــلا  العــتب يهــزم أتباعــه 
إبـتاهي  البـي  فارس ويخض  الفتس المبابتين وبعد عبا ة النار في هيانله  يولو  وجوهه  نحو نعبـة

تةهتَ من اتصنام، ويومئ  يصبحو  وه  أتبا  للنبي رحمة للعالمين، وسا ة لفـارس ومـديا  و ـوس 
وبلـــــخ وهـــــي اتمـــــانن المقدســـــة للزرا شـــــبيين ومـــــن جـــــاوره  وإ  نبـــــيه  لياـــــونن فصـــــيحا  يبحـــــدث 

 .41بالمعجزاَا ص
هندوس ـ وصـف للتسـو  أ روا فيدم )ا هتم ويدم( ـ وهو نباب مقدس عند ال :*وجاء في نباب

 ال   سيأتي وذنت  باسمه:
بـين أظهـت النـاس... وعظمبـه تحمـد حبـى فـي الجنـة  (1)اأيها الناس اسمعوا وعو يبعل المحمد

 .(3-1عباراَ  10فقتة  – 121فص   -20 :ا.)الجزء(2)ويجعلها ُا،عة له وهو المحامد

)بهوشــي بــتان ( افــي ذلــك  بفوشــيا بــتان  :*وجــاء فــي نبــاب هندوســي مــن نبــبه  المقدســة هــو
والملـك يةهـت  بـالخمس  (4)الملقب بأسـباذ العـال  (3) الحين يبعل أجنبي م  أصحابه باس  )محامد(

                                                 

 المحمد: أ  محمد. (1)
 المحامد: أ  محمد. (2)
 محامد: أ  محمد. (3)
 أسباذ العال : أ  رسو  للعالمين. (4)



 

(51) 

 .وما بعدها( 3عباراَ  – 3فص  -2 :.)الجزء(1) المةهتة..ا

*وجاء في نفس الابـاب السـابق: بفوشـيا بـتان ، وصـفا  تصـحاب محمـد ـ صـلى الله عليـه وآلـه 
 :وسل  ـ

ــــو  القــــز  ــــ ين يخببنــــو ، ولا يتب ــــو  اللحــــى، وهــــ  مجاهــــدو  وينــــا و  النــــاس  ،اهــــ  ال ويتب
للبةهيـت بـ   (3)بصـوَ عـا ، ويـأنلو  أن ـت الحيوانـاَ إلا الخنزيـت، ولا يسـبعملو  الـدرباء (2)للدعاء

بسبب أنه  يقاتلو  من يلبس الحق بالبا ـ ، و يـنه   (4)الشهداء ه  المبةهتو ، ويسمو  ابمسليا
 (26-21عباراَ  3 :فص  -3)الجزء: .ا يختج مني وأنا الخالقاه 

ولقــد ســن المســلمو  بهــ  ســنة أهــ  الابــاب عنــد فــبر بلا هــ  وربمــا يتجــ  إســلام الا يــت مــن 
 الفتس والهنو  إلى:

*حمــ  التســ  الســابقو  لمحمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســل  بشــاراَ تخبــت بمقدمــه صــلى الله 
 وصفاَ زمانه وبلا   وأتباعه. عليه وآله وسل  أته بصفاته

*رمـ  تحتيـف الابـب السـابقة فقـد بقــي فيهـا آثـار تـد  علـى ذلــك نمـا جـاء فـي أسـفار اليهــو  
 وأناجي  النصار؛ ونبب البتاهمة والمجوس الزرا شبيين.
 .ولقد أسل  الا يت من ه   اتم  بسهولة ويست

 الخلاصة 
السـابقة بمقـدم محمـد صـلى الله عليـه وآلـه وسـل  *لقد بشت التسـ  السـابقو  والابـب املهيـة 

 وبع به وبينه ما يبعلق به.
*وبالتم  أ  ه   الابب قد حتفه فلا يزا  فيها قبس من النـور يـد  علـى صـدلله نبـوة سـيدنا 
اصــة إنجيــ  )بتنابــا(  محمــد صــلى الله عليــه وآلــه وســل  نمــا هــو مبــين فــي أســفار البــوراة واتناجيــ  وُ

يــه وبعــم الابــب المقدســة لــد؛ الهنــو  والفــتس الــ ين عــامله  المســلمو  ومخةو ــاَ البحــت الم
 معاملة أه  الاباب.

                                                 

 الخمس المةهتة: الصلواَ الخمس البي تةهت المسل  من ذنوبه. (1)
 عاء: أ  ينا و  للصلاة ت  الصلاة  عاء.ينا و  للد (2)
 الدرباء: نباَ يختج به الهنو  الدم من جس  امنسا  ويعدو  ه ا العم  تةهيتا  من الخةايا. (3)
 امسليا: أ  يسمو  بالمسلمين  ُ  عليها شيء من البحتيف البسيط. (4)
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 لقد أعانه ه   البشاراَ على إسلام الا يت من أه  ه   الابب.
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 الفص  ال اني عشت
 البأييد املهي

 معنى البأييد:
 ه  في تأييد الله لتسله شها ة بأنه  حقا  متسلو  من عند ؟ :س

إ  الحاومـة إذا أرسـله منـدوبا  عنهـا إلـى منةقـة مـن المنـا ق يحمـ  أوامتهـا،  :نع . فم لا   :ج
ثــــ  اعبت،ــــبه بعــــم العقبــــاَ فاتصــــ  بالحاومــــة لةلــــب العــــو  فجاءتــــه النجــــدة الحاوميــــة والقــــوة 
المســاندة... ألا ي بــه ذلــك أنــه حقــا  متســ  مــن  ــت  الحاومــة..؟ ... إ  أ  عاقــ  لا يشــك فــي 

 .ذلك
 هو البأييد ال   أيد الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسل ؟وما  :س
 تأييد الله لتسوله صلى الله عليه وآله وسل  ن يت جدا ، ن نت منه بعم اتم لة: :ج

 آياَ في الهجتة
عزم نفار قتي  على قب  رسو  الله صلى الله عليه وآله وسل  بعـد أ  رأوا عـدم جـدو؛ حبسـه 

 ا  من ن  بةن من بةو  قتي  أحا وا بمنزله ليقبلو . قا  تعالى:أو نفيه فأرسلوا له شاب

اُـتُ اللـِهُ وَا اُـتُوَ  وَيمَي تجَُـوكَ وَيمَي بُـلـُوكَ أَوي يُخي اُتُ بَكَ الَِ ينَ نَفَتُوا ليَُ يبَبـُوكَ أَوي يَـقي ـتُ ﴿وَإَذي يمَي يـي َُ للـِهُ 
بــالهجتة مــن ماــة إلــى المدينــة، فعــزم التســو  فــا ل  الله نبيــه وأذ  لــه .[30]اتنفــا :   (1)اليمَــانَتيَنَ 

لله  ﴿صلى الله عليه وآله وسل  على الختوج من ماة وهو يت   قو  ربه: َ  صَـدي َُ لينَي مُـدي َُ وَقُ ي رَبُ أَ ي
عَـ ي لـَي مَـني لـَدُنيكَ سُـليةاَن ا نَصَـيت ا لله  وَاجي ـتَجَ صَـدي نَي مُخي تجَي يُ [.فنصـت  الله أولا  علـى 60]امسـتاء:   وَأَ

قـا   .عدائه ـ فبيا  قتي  ـ ال ين أحا وا بمنزله يمنعونه مـن الفـتار  ـوا  الليـ  فأمشـى الله أبصـاره أ
نَاهُ ي فَـهُ ي لَا يُـبيصَتُوَ   :تعالى ا فأََميشَيـي ليفَهَ ي سَدًّ َُ ا وَمَني   [.3]يس: ﴿وَجَعَلينَا مَني بَـيينَ أَييدَيهَ ي سَدًّ

وصــاحبه أبــو باــت ـ ر،ــي الله عنــه ـ إلــى مــار ثــور  ،وتوجــه التســو  صــلى الله عليــه وآلــه وســل 
وانةلـق مشـتنو ماـة فـي آثـار المهـاجتين يتصـدو  الةتيـق، ويفبشـو    ،ليخببئا من مةـار ة المةـار ين

نــ  مهــتب، حبــى وقــف المةــار و  علــى بــاب الغــار الــ   يخببــض فيــه التســو  صــلى الله عليــه وآلــه 
وسـل  وصـاحبه، فأُـ  أبـو باـت ـ ر،ـي الله عنـه ـ الخـو  وهمـس يحـدث رسـو  الله صـلى الله عليـه 

                                                 

 مات الله: ن يت الله. (1)
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يه لتآناا فأجابه التسو  صلى الله عليـه وآلـه وسـل  الواثـق مـن الو نظت أحده  تحه قدم :وآله وسل 
 .ربه ونصت  قائلا : ا يا أبا بات ما ظنك باثنين؛ الله ثال هماا

صتفه الافار من ف  الغار ور ته  ُائبين وما بينه  وبين رسو  الله صـلى  (1)وأنز  الله جنو ا  
تَجَـهُ  :الىالله عليه وآله وسل  إلا ُةـواَ وفـي ذلـك نـز  قولـه تعـ يُ ﴿إَلِا تنَصُـتُوُ  فَـقَـدي نَصَـتَُ  اللـِهُ إَذي أَ

ــزَ ي إَِ  اللـِهَ مَعَنــَا فـَأَ  نزََ  اللــِهُ سَــاَينَبَهُ الـَِ ينَ نَفَــتُوا ثـَانَيَ اثيـنـَــيينَ إَذي هُمَــا فَـي اليغــَارَ إَذي يَـقُـوُ  لَصَــاحَبَهَ لَا تَحي
ـــفيلَى ونََلَمَـــةُ اللِـــهَ هَـــيَ اليعُلييَـــا وَاللــِـهُ عَزيَـــزٌ عَلَييـــهَ وَأَيــِـدَُ  بَجُنــُـو   لــَـ ي تَـتَوي  هَـــا وَجَعَـــَ  نَلَمَـــةَ الــِـَ ينَ نَفَـــتُوا السع

 .[40]البوبة: حَاَيٌ  
واســبأنف التســو  صــلى الله عليــه وآلــه وســل  رحلبــه وصــاحبه إلــى المدينــة، ولاــن ســتاقة بــن 

ه من فوقها متتين وهو الفـارس المـدرب، مالك أحد فتسا  قتي  لحق بهما، ولما قتب هوَ به فتس
فوقــ  فــي نفســه أنــه يةــار  نبيــا ، فقــام معفــتا  ينــا   باتمــا  واعبــ ر إلــى التســو  صــلى الله عليــه وآلــه 

وها ا أصبر سـتاقة .الا حاجة لنا، ولان ع  عنا الةلبا :وسل  وعتَ عليهما الزا  والمبا ؛ فقالا
ارسا  لهمـا. ألـيس ذلـك مـن تأييـد الله ونصـت ؛ الـ   سـجله أو  النهار جاهدا  عليهما، وأمسى آُت  ح

 القتآ  والسنة الصحيحة في وقبه وحفظه الله لنا حبى اليوم عبتة وآية؟ 

 آياَ في عبتة وآية؟ 
اُتُوَ   ر  وَأَنيـبُ ي أَذَلةٌِ فاَتِـقُوا اللِهَ لَعَلِاُ ي تَشي  [.123]آ  عمتا :  ﴿وَلَقَدي نَصَتنَُ ي اللِهُ ببََدي

ُــتج المســلمو  علــى ســبعين بعيــتا ، ونــا  عــد ه  قتيبــا  مــن ثل مائــة، ليأُــ وا قافلــة لقــتي ، 
فاســبنجدَ القافلــة بقــتي ، فأُتجــه قــتي  أفــلاذ أنبا همــا فيمــا بــين البســعمائة واتلــف فــي مــائبي 

قبــا  فـارس، وأُـ  التسـو  صـلى الله عليـه وآلـه وسـل  المشـورة مـن أصـحابه ـ ر،ـي الله عـنه  ـ فـي 
ففو،وا اتمت إلى رسو  الله صلى الله عليه وآله وسـل  إلا أ  جماعـة نتهـه الحـتب  ،الجي  القا م

تنها ل  تسـبعد لهـا وت  العـدو يبفـولله علـيه  ن يـتا  با ـتة العـد  والعـدة، ورأوا أ  الحـتب ليسـه إلا 
تَجَــكَ ربَعــكَ مَــني ب ـَ :موتــا  محققــا ، وفــيه  نــز  قولــه تعــالى يُ مَنَينَ ﴿نَمَــا أَ ــا مَــني اليمُــ ي ييبَــكَ بــَاليحَقُ وَإَِ  فَتيَق 

ََ وَهُـ ي ينَظـُتُوَ   لَاَارهَُو َ  ، 5]اتنفـا :  يُجَاَ لُونَكَ فَـي اليحَـقُ بَـعيـدَ مَـا تَـبـَـيِنَ نَأنَمَِـا يُسَـاقُوَ  إَلـَى اليمَـوي
سـيتوا وأبشـتوا فـا  وقا  تصـحابه: ا ،[.ولان التسو  صلى الله عليه وآله وسل  عزم على الحتب6

﴿وَإَذي والله لاأني أنظت إلى مصـار  القـوم...اوفي ذلـك نـز  قولـه تعـالى: ،الله وعدني إحد؛ الةائفبين

                                                 

با،با بف  الغار وشجتة نببه وعنابوَ نسج ُيو ه على باب الغـار ذنت أ  ه   الجنو  حمامبا  وحشيبا   (1)
 فقا  الافار لما وقفوا على باب الغار: لو  ُ  هنا ل  يان نسج العنابوَ على بابه.
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ََ الشِـوينَةَ تَاُـوُ  لَاُـ ي وَيتَُ  ـتَ ذَا ـدَ؛ الةـِائفََبـَيينَ أَنِـهَـا لَاُـ ي وَتَــوَ عوَ  أَِ  مَيـي حَـقِ يـدُ اللـِهُ أَ ي يُ يعََدنُُ ي اللِهُ إَحي
ةََ  َ ابَتَ الياَافَتيَنَ   .[1]اتنفا : اليحَقِ بَاَلَمَاتهََ وَيَـقي

ومةــت يت ــب الجــو مــن  ،وبــدأَ بشــائت البأييــد املهــي تنــز  علــى المســلمين: نعــاس فيــه أمــن
وتبـدي   ،حوله  ويجع  التم  الدهس يبماسك تحه أقدامه  فلا تغور فيه فيببعه  السيت إلـى العـدو

وثباتا  وقوة ن  ذلـك نـز  علـى جنـد المسـلمين فـي ليلـة المعتنـة، وسـجله الله تعـالى ذلك الخو  ثقة 
 في نبابه:

هَبَ عَـ ـزَ ﴿إَذي يُـغَشُياُ ي النـععَاسَ أَمَنَة  مَنيهُ وَيُـنـَـزُُ  عَلـَيياُ ي مَـني السِـمَاءَ مَـاء  ليَُةَهُـتنَُ ي بـَهَ وَيـُ ي ناُ ي رجَي
َقيدَامَ الشِييةاََ  وَليَـَتيبَطَ عَلَى ق ـُ  .[11]اتنفا :  لُوبَاُ ي وَيُـ بَُهَ بهََ اتي

ألا  ،*ألا تت؛ أ  في إنزا  النعاس يغشى الخائفين ال ين يظنو  أنه  يسـاقو  إلـى المـوَ مـدا  
 تت؛ أ  ذلك عم  إلهي.

 *ألا تت؛ أ  إبدا  الخو  أمنا  تأييد إلهي.
تبــدا ؛ نصــت إلهــي، تلــك هـــي أو  *ألا تــت؛ أ  فــي نــزو  المةــت لي بــه بــه اتقــدام ويةهــت ا

 بشائت النصت وتأييد الله.
متحلــة البقــاء الفــتيقين؛ ذلــك هــو؛  ،أو البــدبيت املهــي فــي المتحلــة الباليــة ،ويــأتي النصــت ال ــاني

ليـب  اللقـاء وتاـو  المعتنـة  ،وتقليـ  المـ منين فـي أعـين الاـافتين ،تقلي  الاافتين فـي أعـين المـ منين
 ا.البي هيأ الله أسبابه
ا  ﴿وَإَذي يتُيَاُمُوهُ ي إَذي اليبـَقَييبُ ي فَي أَعيينَُاُ ي قلََـيلا  وَيُـقَلُلُاُـ ي فَـي أَعييـُنَهَ ي ليَـَقيضَـيَ اللـِهُ أَميـت  :قا  تعالى

مُُورُ   .[44]اتنفا :  نَاَ  مَفيعُولا  وَإَلَى اللِهَ تُـتيجَُ  اتي
أينــاه  يضــعفو  علينــا ثــ  رأينــا إلــيه  فمــا قــا  عبــدالله بــن مســعو :وقد رأينــا إلــى المشــتنين فت 

ــيلا  ﴿رأينــاه  يزيــدو  علينــا رجــلا  واحــدا  وذلــك قولــه تعــالى: ــنَاُ ي قلََ ــبُ ي فَــي أَعييُ وَإَذي يتُيَاُمُــوهُ ي إَذي اليبـَقَيي
 . وَيُـقَلُلُاُ ي فَي أَعيينَُهَ ي 

نمـا فسـت بعـم العلمـاء ذلـك   ،ومن نصت الله تا يت المسلمين في نظت المشتنين أثناء المعتنـة
نَـهُ ي :فــي قولــه تعــالى ــتَ؛ نَــافَتَةٌ يَـــتَوي يُ ﴿قــَدي نَــاَ  لَاُــ ي آيــَةٌ فَــي فَئَبـَــيينَ اليبـَقَبَــا فَئَــةٌ تُـقَاتــَُ  فَــي سَــبَيَ  اللِــهَ وَأُ

لَييهَ ي رأَيَ  اليعَيينَ وَاللِهُ يُـَ يدُُ بنََصيتََ  مَني يَشَاءُ إَِ  فَي ذَلَكَ لَعَبـي  بَيصَارَ مَ يـ لَي اتي  .[13]آ  عمتا : تَة  تَُوي
 :ولاــن التســو  صــلى الله عليــه وآلــه وســل  لا ينســى أ  يســبغيل بتبــه ويلــر فــي الــدعاء قــائلا  

ا.  االله  إ  تلك ه   العصابة لا تبعد بعدها في اترَ
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فــق النبــي عليــه الصــلاة والســلام ُفقــة...  ؛االلهــ ؛ انجــز لــي مــا وعــدتني ثــ  اللهــ  نصــتكا وُ
اأبشـت يـا أبـا باـت أتـاك نصـت الله، هــ ا جبتيـ  آُـ  بعنـا  فتسـه يقـو  الملائاـة علـى ثنايــا  :انببـه فقـا 

ـبَجَابَ النق ا وامبن الله بنصت  ه ا على الم منين في وقبه وسجله في نبابـه: ـبَغَي وَُ  ربَِاُـ ي فاَسي ﴿إَذي تَسي
ـتُ  ةَ مُتيَ فَينَ لَاُ ي أَنُي مُمَدعنُ ي بأَلَيف  مَني اليمَلَائَاَ  ـتَ؛ وَلبََةيمَـئَنِ بـَهَ قُـلـُوباُُ ي وَمَـا النِصي وَمَـا جَعَلـَهُ اللـِهُ إَلِا بُشي

 .[10، 3]اتنفا :  إَلِا مَني عَنيدَ اللِهَ إَِ  اللِهَ عَزيَزٌ حَاَيٌ  
وســـج   .واشـــبتك الملائاـــة فـــي تســـديد ،ـــتباَ المســـلمين إلـــى رقـــاب الافـــار وفـــولله بنـــاته 

 آ  ذلك:القت 
وا ﴿إَذي يــُوحَي ربَعــكَ إَلــَى اليمَلَائَاَــةَ أَنــُي مَعَاُــ ي فَـ بَُبُــوا الــَِ ينَ آمَنُــوا سَــألُيقَي فَــي قُـلُــوبَ الــَِ ينَ نَفَــتُ 

هُ ي نُِ  بَـنَا    َعينَالَله وَا،يتبَوُا مَنـي لَله اتي ولَهُ وَمَـني يُشَـاقَقي اللـِهَ ذَلَكَ بأَنَِـهُ ي شَاقعوا اللِهَ وَرَسُـ التععيبَ فاَ،يتبَوُا فَـوي
 .[14-12]اتنفا :  ذَلَاُ ي فَُ وقُوُ  وَأَِ  للَياَافَتيَنَ عََ ابَ النِارَ  وَرَسُولَهُ فاََِ  اللِهَ شَدَيدُ اليعَقَابَ 

تارنــة وراءهــا ســـبعين قبــيلا  وســـبعين أســيتا  مـــن  ،ولــ  تلبــل قـــتي  أ  ولــه هاربـــة مــن المعتنـــة
 .واسبشهد من المسلمين أربعة عشت شهيدا   ،الافت بماة صنا يد قتي  ورةةس

 آية مزوة اتحزاب:
 وه  هناك م ا  آُت؟ :س
التيـاا وجنـو  الله البـي أرسـلها الله علـى اتحـزاب، وسـجلها الله  :.، اتم لة ن يـتة منهـا.نع  :ج

فــي نبابــه فــي ســورة ســميه باســ : اتحــزاب، فقــد أُــ  اليهــو  يجمعــو  نــ  أعــداء امســلام لينقضــوا 
ونجــر اليهــو  فــي جمــ  اتحــزاب الــ ين مــلأوا الســه  الجبــ ، ومــا عــالله هجــومه   ،عليــه مــتة واحــدة

. قا  تعالى في وصف جيوش اتحزاب؛ ومـا أصـاب بخيوله  إلا ُندلله حفت  المسلم ين له ا الغتَ
بَيصَـــارُ المســلمين مــن ُــو  وهلــ  مــنه : ــفََ  مَــنياُ ي وَإَذي زاَمـَـهي اتي قَاُ ي وَمَــني أَسي ﴿إَذي جَــاءُونُ ي مَــني فَـــوي

ـــــــو َ  ـــــــهَ الظعنُ ـــــــاجَتَ وَتَظنُعـــــــوَ  باَللِ ـــــــوبُ اليحَنَ ـــــــهي اليقُلُ ـــــــيَ  وَبَـلَغَ بُلَ ـــــــكَ ابيـ ـــــــزَالا  هُنَالَ ـــــــوا زلَي ـــــــوَ  وَزلُيزلَُ مَنُ اليمُ ي
 .[11، 10]اتحزاب: شَدَيد ا 

أما المنـافقو  فقـد أُـتج مـا فـي صـدوره  فأُـ وا يبنـدرو  بأحا يـل الفـبر البـي نـا  يخبـته  
 بها رسو  الله صلى الله عليه وآله وسل  وظنوها أماني المغتورين.

بيـد  ليفـتجن عـنا  مـا تـتو  مـن الشـدة  فقد نا  عليه الصلاة والسـلام يقـو : اوالـ   نفسـي 
وإنــي ترجــو أ  أ ــو  بالبيــه العبيــق آمنــا ، وأ  يــدف  الله إلــي مفــاتير الاعبــة، ولــيهلان الله نســت؛ 
وقيصــت، ولبــنفقن ننوزهمــا فــي ســبي  اللها ولاــن المنــافقين نــانوا مــن هــ ا يســختو ، ويحــاولو  الفــتار 
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ــه تعــالى: ــا ﴿إلــى منــازله  وســج  الله ذلــك فــي قول ٌَ مَ ــتَ ــوبَهَ ي مَ ــي قُـلُ ــَ ينَ فَ ــافَقُوَ  وَالِ ــوُ  اليمُنَ وَإَذي يَـقُ
ـبَأيذَُ  فَتيَـقٌ  وَعَدَناَ اللِهُ وَرَسُولهُُ إَلِا مُتُور ا ـَ  يَـ يـتَبَ لَا مُقَـامَ لَاُـ ي فـَاريجَعُوا وَيَسي هُ ي ياَأَهي وَإَذي قاَلَهي  اَئفََةٌ مَـنـي

هُ ي النِبَيِ يَـقُولـُوَ  إَ  [.ولاـن 12،13]اتحـزاب: ِ  بُـيُوتَـنـَا عَـويرةٌَ وَمَـا هَـيَ بعََـويرةَ  إَ ي يتُيَـدُوَ  إَلِا فَـتَار ا مَنـي
ولنبــتك  .الله صــدلله وعــد  وأرســ  جنــد  لهزيمــة الافــار، ونصــت المــ منين المحــاط بهــ  مــن نــ  ماــا 

  فـي القـوم ليلـة ح يفـة بـن اليمـا  الـ   أرسـله التسـو  صـلى الله عليـه وآلـه وسـل  ليشـاهد مـا سـياو 
 نزو  جند الله.

قــا  ح يفــة: افــ هبه؛ فــدُله فــي القــوم والــتير وجنــو  الله تفعــ  بهــ  مــا تفعــ ، لا تقــت لهــ  
قدرا  ولا نارا  ولا بناء؛ فقـام أبـو سـفيا  فقـا : يـا معشـت قـتي : لينظـت امـتة مـن جليسـه؟ قـا  ح يفـة: 

: فلا  بن فلا . ث  قا  أبـو سـفيا : يـا فأُ َ بيد التج  ال   نا  إلى جانبي، فقله من أنه قا 
معشــت قــتي  إناــ  والله مـــا أصــبحب  بــدار مقـــام، لقــد هلــك الاــتا  االخيـــ ا والخــف وأُلفبنــا بنـــو 

. مـا تةمـئن لنـا قـدر ولا تقـوم لنـا نـار (1)قتيظة، وبلغنا عنه  ال   نات  ولقينا مـن شـدة الـتير مـا تـتو 
ولا يسبمسك لنا بنـاء، فـارتحلوا فـاني متتحـ ؛ ثـ  قـام إلـى جملـة وهـو معقـو  فجلـس عليـه ثـ  ،ـتبه 
فوثب على ثلاث فوالله ما أ لق عقاله إلا وهو قائ . وهتعه جمو  اتحزاب فارة مةار ة باللي  مـن 

ــتج التســو  صــلى الله عليــه  وآلــه وســل  وأصــحابه فــي الصــباا ليــتوا نعمــة الله الــتير وجنــو  الله، وُ
وأعــز جنــد ، وهــزم  ،ونصــت عبــد  ،علــيه  حامــدين ربهــ  وشــانتين: االحمــد لله وحــد ، صــدلله وعــد 

 اتحزاب وحد ، فلا شيء بعد ا.
ونـز  قـتآ  يــ نت المسـلمين بنعمــة الله علـيه ، ويســج  هـ   اأيــة فـي الابــاب الـ   أنزلــه الله 

ـا وَجُنـُو  ا﴿ياَأَيعـهَ  وحفظه:  ا الَِ ينَ آمَنُوا اذينُتُوا نعَيمَـةَ اللـِهَ عَلـَيياُ ي إَذي جَـاءَتياُ ي جُنـُوٌ  فأََريسَـلينَا عَلـَييهَ ي ريَح 
هَا ونََاَ  اللِهُ بَمَا تَـعيمَلُوَ  بَصَيت ا   .[3]اتحزاب: لَ ي تَـتَوي

 :مناقشة 
 :ألا تت؛

ـــه وســـل  · ـــه وآل ـــين عشـــتاَ الشـــبا   أ  ُـــتوج التســـو  صـــلى الله علي ـــه ســـالما  مـــن ب مـــن بيب
المحيةــين ببيبــه المبتبصــين بــه لقبلــه آيــة وتأييــد مــن الله لتســوله، شــاهدة بــأ  الله صــدلله محمــدا  صــلى 

 الله عليه وآله وسل  وأيد .
أ  عو ة الافار المةار ين ـ للتسو  ـ من فـ  الغـار الـ   يخببـض فيـه التسـو  صـلى الله عليـه  ·

                                                 

يامه  وتعم  على  ت ه  وتشتيده . (1)  وذلك تنه أحس بقو؛ لا تت؛ تعبل بقدوره  وناره  وُ



 

(64) 

ـ ُائبين بعد أ   مس الله علـى أعيـنه  ـ نصـت مـن الله لتسـو  الله صـلى الله عليـه  وآله وسل  وصاحبه
 .وآله وسل 
أ  رمــي الفــارس المــدرب ســتاقة بــن مالــك، المةــار  لتســو  الله صــلى الله عليــه وآلــه وســل   ·

لــى ممــا جعــ  ســتاقة يعــو  مخفيــا  للتســو  صــلى الله عليــه وآلــه وســل  ومعميــا  ع ،تأييــد مــن الله لتســوله
 الافار.
ــا ، تأييــد مــن الله ونصــت  · أ  نــزو  النعــاس تغشــيبه للمســلمين الخــائفين، وتحويلــه لخــوفه  أمن

 .وتصديق لتسوله صلى الله عليه وآله وسل 
 أ  نزو  المةت لب بيه أقدام الم منين وتةهته  في مزوة بدر نصت من الله. ·
ن فــي نظــت الاــافتين أثنــاء المعتنــة ثــ  تا يــت المســلمي ،أ  تقليــ  الافــار فــي نظــت المســلمين ·

 نصت من الله لجند  ورسوله صلى الله عليه وآله وسل .
أ  نزو  الملائاـة لبسـديد ،ـتباَ المـ منين فـولله التقـاب والبنـاَ تأييـد إلهـي مـن الله للقلـة  ·

المسـلمة ممـا جعلهـ  يهزمـو  عـدوه  هزيمـة ناـتاء ويقبلـو  سـبعين ويأسـتو  سـبعين مـن نبـار الافـار 
 الفتلله الهائ  في العد  والعدة. رم 

أ  التياا وجنو  الله لبشبيه جمو  اتحـزاب ور هـ  ُـائبين رمـ  تابـده  لمشـقاَ السـفت  ·
والحصار أسابي   ويلة، نصت من الله وتأييد لتسوله صلى الله عليـه وآلـه وسـل  وتصـديق لـه أنـه متسـ  

 .من عند  عز وج 

 القتآ  سج  صا لله: 
ــالقتآ  بهــ   البينــاَ واأيــاَ المصــدقة لمحمــد صــلى الله  :س ونيــف يقبنــ  الــ   لا يــ من ب

عليه وآله وسل  بأنه رسو  من عند الله أيد  الله، مـ  العلـ  بـأ  هـ   اتحـداث لـ  نشـاهدها فـي هـ ا 
 الزما ؟
 .إ  تسجي  ه   اتحداث في القتآ  يافي وحد   ليلا   :ج

 ونيف ذلك؟ :س
د حفــ  ولــ  يبــد  منــه حــت  واحــد باجمــا  المســلمين والاــافتين، فمــا هــو ج: ت  القــتآ  قــ

موجو  في اأية الباسعة في سورة اتحزاب في مصحفك، هو نفس الموجو  من اتحـت  والالمـاَ 
فـي أمتياــا أو فـي روسـيا، أو فـي الصــين أو فـي الهنـد أو فــي  ،فـي المصـحف الموجـو  فــي آيـة ماببـة



 

(65) 

ونـ لك نـ  آيـة مـن   ،ي يعه ام يا ا لند  وإستائي  أو القـاهتة أو صـنعاءوهو نفس ما  ،أ ما  أفتيقيا
 نباب الله.
إنــه لا يصــدلله مــا ســج  فــي القــتآ  مــن أُبــار وأحــداث فمــا هــو  :وإذا شــك الاــافت فقــا  :س
 الت  عليه؟
لقد نا  نفار قتي ، ونفار العتب، ويهو  المدينة أشـد حتصـا  علـى تاـ يب محمـد بـأ نى  :ج

إ  التيــاا وجنــو  الله هبــه علــى اتحــزاب  :بوتــه ويظهــتوا ن بــه، فلــو أ  القــتآ  قــا شــيء ليبةلــوا ن
إ  رياحـــا   :إنـــه يقـــو  ،و ــت ته  ولـــ  يحـــدث هــ ا؟ لقـــا  الاـــافتو : انظـــتوا إلــى محمـــد نيـــف نــ ب

 ت تنا وجنو ا  شت تنا ول  يحدث شيء مـن ذلـك، إنـه نـ اب ولـيس بتسـو ، فـالله لا ياـ ب. ولاـا  
وا ه ا في صفو  المسلمين فيفبت حماسه  ويبتاجعو  عـن  يـنه  الـ   ظهـت ن بـه، المنافقو  أشاع

وحــج البيــه وإيبــاء الزنــاة، وأحجمــوا عــن  ،وصــوم رمضــا  ،وبــا  با لــه ولبااســلوا فــي أ اء الصــلواَ
 مقاتلة الناس، تج   ين يعتفو  ن به.
ر يبتنـــو  نفـــته  ت  القـــتآ  لـــ  يقـــ  إلا حقـــا  جعـــ  الافـــا ،ولاـــن شـــيئا  مـــن هـــ ا لـــ  يحـــدث

وعنا ه  ويدُلو  في  ين الله أفواجا ، وزا  الم منين إيمانا  فالما نتروا قتاءته ذنتوا ما شـاهدوا مـن 
تأييد الله لتسوله صلى الله عليه وآله وسل  ونصت  للم منين، و المـا الحـا ث قـد سـج  فـي وقبـه فـي  

 ا وا إيمانـا  فـلا مجـا  لمـن يحبـتم عقلـه وسمعه الم منو  فـاز  ،نباب الله وسمعه الاافتو  فما ن بو 
 أ  يبشاك فيه، ب  إ  العاق  في البصديق به نمن شاهد  بعينه.

 الخلاصة 
*اتحداث البي لا يقدر علـى فعلهـا إلا الله والبـي يحـدثها الخـالق سـبحانه نصـتا  وتأييـد  لتسـوله 

 .رسو  الله صلى الله عليه وآله وسل  هي بينة من بيناَ التسو  وشها ة له بأنه
*أيد الله رسوله صلى الله عليه وآلـه وسـل  فـي هجتتـه بةمـس أعـين المحاصـتين وتضـلي  أعـين 
المةار ين الواقفين أمام مار التسو ، وق   ستاقة الفارس المدرس من فولله فتسـه مـتتين تنـه يةـار  

دام المجاهـدين، وأيـد الله التسو  صلى الله عليه وآله وسل  وأنز  الله ماء من السماء مةهتا  م ببا  تق
رسوله صلى الله عليه وآله وسل  ببقليـ  الافـار فـي عيـو  المسـلمين وتا يـت المسـلمين أثنـاء المعتنـة 
في عيو  المشـتنين ونـزو  الملائاـة لبةمـئن قلـوب المـ منين، وتسـديد ،ـتباَ سـيوفه  فـولله رقـاب 

 الاافتين وبنانه .
ونصت جند  في مـزوة اتحـزاب بارسـا  جنـو  وريـاا  *أيد الله رسوله صلى الله عليه وآله وسل 
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 شبه جمو  الاافتين، ور ته  على أعقابه  ُائبين.

*ما سجله الله في نبابه من أحداث وقعه أثناء نزو  القتآ  حق لا يتتاب فيه عاقـ  مسـل  أو  
با ــ  نــافت ت  مــا ينــز  مــن قــتآ  نــا  ينشــت بــين النــاس مســلمين ونفــارا ، ولــو نــا  فيــه شــيء مــن ال

لشهت  الاافت الحتيصو  على تا يب محمد صلى الله عليـه وآلـه وسـل  ولوجـدوا فيـه مـا يعيـنه  عـن 
 .(1)القبا  والمعارك ولانه  ما لب وا أ   ُلوا في  ين الله

  

                                                 

 وصدقوا في إيمانه . (1)
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 الفص  ال الل عشت
 شبهاَ با لة

 الةبيعة والبفاع  الايمياو  والصدفة:
 وماذا يعبقد نفار اليوم في ُالقه ؟ :س

 ا بيعةا. .يعبقد الافار اليوم أ  ُالقه  هو الوثن الجديد المسمى :ج
 وما هي الةبيعية؟ :س
الةبيعـة هـي هـ   المخلوقـاَ بمـا أو   الله فيهـا مـن ُصـائم وصـفاَ، نالشـمس والقمـت  :ج

والاوانب والنجوم واتشجار واتحجار والبحار والناس والحيواناَ، وميتهـا وإذا  ققـه النظـت تبـين 
الةبيعة هي جملة اتوثا  السابقة البي عبدتها الوثنياَ اتولـى، مضـافا  إليهـا بعـم مخلوقـاَ لك أ  

 أُت؛، فليسه الةبيعة إذا  إلا وثنا  جديدا  جم  اتوثا  السابقة.

 ونيف ت  ُلقه  بواسةة الةبيعة؟ :س
ــــة بــــين المــــوا  المخبلفــــة، و  :ج ــــق امنســــا  جــــاء نبيجــــة لبفــــاعلاَ نيماوي ــــو  إ  ُل إ  يقول

البفــاعلاَ الايماويـــة البـــي جـــاء منهـــا امنســـا  قـــد حـــدثه صـــدفة )  ( وهاـــ ا ُلـــق نـــ  شـــيء مـــن 
 الةبيعة وبالبفاعلاَ الايماوية والمصا فة  

 وما هو الت  عليه ؟ :س

 ات لة مبوافتة مبضافتة ن يتة على بةلا  ه ا القو  الوثني الجديد منها: :ج
الايماوية لا تملك عقلا  ولا تـدبيتا  ولا إرا ة ولا حامـة ـ إ  الةبيعة والمصا فة والبفاعلاَ  1

 ،ولا علمـــا . ونحـــن نجـــد أ  ل نســـا  عقـــلا  وتـــدبيتا  وإرا ة وحامـــة وعلمـــا . فايـــف وهبـــه الةبيعـــة
والبفاعلاَ الايماوية والصدفة ل نسا  ما لا تملك؟ ... إننا لا نصدلله ب لك ونجد أنـه لا فـتلله بـين 

 :قا  تعالى .  هب  أو اللاَ قد ُلقه امنسا  وأوجدتهمن ي من به ا ومن ي من بأ
لَقُـو َ  لـُقُ شَـييئ ا وَهُـ ي يُخي تنَُوَ  مَـا لَا يَخي ـبَةَيعُوَ  لَهُـ ي نَصيـت ا وَلَا أَنفُسَـهُ ي ينَصُـتُو َ  ﴿أَيُشي وَإَ ي  وَلَا يَسي

تُ  عُوهُ ي إَلــَـى اليهُـــدَ؛ لَا يَـبِبَعُـــونُ ي سَـــوَاءٌ عَلَـــيياُ ي أََ عَوي ـــبُ ي صَـــامَبُوَ  تــَـدي -131]اتعـــتا :  مُـــوهُ ي أَمي أَنيـ
133]. 

ـ إ  الةبيعــة قــد ســختَ ل نســا  فأصــبر ســيدا  علــى مــا فــي اترَ يبنــي ويهــدم ويبصــت   2
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بأجزاء الةبيعة نيفما شاء. والةبيعة لا تقاوم سيةتة امنسا ، ولا تبمـت  عليـه، ولا تملـك لنفسـها نفعـا  
ـبَغَ عَلـَيياُ ي  ﴿أَلـَ ي  :قا  تعـالى .ولا ،تا   ََ وَأَسي َري ََ وَمَـا فَـي اتي ا أَِ  اللـِهَ سَـخِتَ لَاُـ ي مَـا فَـي السِـمَاوَا تَــتَوي

ــتَ عَليــ   وَلَا هُــد ؛ وَلَا نَبَــاب  مُنَيــت   ــهَ بغَيَي ــاسَ مَــني يُجَــاَ ُ  فَــي اللِ ــة  وَمَــني النِ ]لقمــا :  نعََمَــهُ ظــَاهَتَة  وَباََ نَ
20]. 

محـد  أيضـا  فـي الـزمن، فـاذا نـا  البفاعـ  الايمـاو   ،الايماو  محد  النبائجـ إ  البفاع   3
هـو الـ   جـاء بامنسـا  إلــى الوجـو  أو هـ  أصـ  امنســا  ـ نمــا يقـو  بعـم الافـار ـ فمعنـى ذلــك 

 مسخ امنسانية.
تنـــك إذا عملـــه ُيـــتا  أو شـــتا  فـــلا تقـــديت لـــك ولا عقوبـــة، ت  مـــا عملبـــه لـــيس إلا تفـــاعلاَ  

 ة أوجدَ ما عمله من ُيت أو شت.نيماوي

ولنــز ا  بينــة علــى بةــلا  هــ   الضــلالة نقــو : إذا نــا  امنســا  تفــاعلاَ نيماويــة فــي أصــله 
ثــ   ،أنــه يــبال  عنــدما ياــو  البفاعــ  الايمــاو  قــد تــ  محــداث ذلــك الاــلام :ووجــو   فمعنــى ذلــك

ايمـاو  للقيـام ويجلـس فجـأة عنـد  يصمه بدو  إرا ة نبيجة لنهاية البفاعـ ، ويقـوم ببـأثيت البفاعـ  ال
نهاية البفاع  الايماو  قد ت  محـداث ذلـك الاـلام، ثـ  يصـمه بـدو  إرا ة نبيجـة لنهايـة البفاعـ ، 

 .ويقوم ببأثيت البفاع  الايماو  للقيام ويجلس فجأة عند نهاية البفاع  الايماو 
ـــة البفاعـــ  وتنبهـــي بانبها :والخلاصـــة ـــد بداي ـــدأ عن ـــه، وذلـــك أمـــت وا،ـــر فأعمـــا  امنســـا  تب ئ

 البةلا .
ـ إذا سلمنا جدلا  ـ م  أنه مسبحي  ـ أ  الصدفة قـد ُلقـه عـد ا  مـن الـ نور فانـه مـن أنبـت  4

المسبحيلاَ أ  نقو  إ  ه   الصدفة قد ُلقه عد ا  آُت نافيا  من امناث ليام  وجـو  أحـدهما 
نه مسـبحي  ـ فانـه مـن المسـبحيلاَ وجو  اأُت، وها ا إذا سلمنا أ  الصدفة قد ُلقه عينا  ـ م  أ

﴿وَمَـني   :أ  نصدلله أ  الصدفة قد ُلقة العين ال انية المةابقة في ن  شيء للعين اتُت؛. قا  تعـالى
نَا زَويجَيينَ لَعَلِاُ ي تَ نَِتُوَ   لَقي َُ ء    .[43]ال ارياَ: نُُ  شَيي

 سنة الله في الهداية وام،لا : 
﴿إنــــك لا تهــــد  مــــن أحببــــه ولاــــن الله يهــــد  مــــن  :يقــــو  الله :مــــن النــــاس مــــن يقــــو  :س
 فلماذا يع بني الله وهو ال   أ،لني؟  فما هو الجواب على ه   الشبهة؟ يشاء 
إ  البأمــ  فــي اأيــاَ القتآنيــة البــي تبحــدث عــن ســنة الله فــي الهدايــة وام،ــلا  مجبمعــة  :ج

 يزي  ه   الشبهة ويبين الحق.



 

(63) 

لانيــة حــتة تحــبس مــن تشــاء وتاــاف  مــن تشــاء، وقلنــا أيضــا : الحاومــة الحاومــة الف :فــاذا قلنــا
نفســـها لا تحـــبس إلا مـــن يســـبحق الحـــبس، ولا تاـــاف  إلا مـــن يســـبحق الماافـــأة، فهـــ  بـــين القـــولين 

؟ فـــالقو  اتو  يـــد  علـــى أ  الحاومـــة مســـبقلة وقويـــة ولا يســـبةي  أحـــد  ،لا :.. والجـــواب.تعـــارَ
 .والقو  ال اني يبين أ  ه   الحاومة المسبقلة القوية عا لة لا تظل  ،البدُ  في شئونها

 فاذا تأملنا في آياَ القتآ  وجدناها تنقس  إلى قسمين رئيسيين:
آيــاَ تبــين أ  لله مةلــق المشــيئة لا يقيــد مشــيئبه قيــد، وأنــه لا ســلةا  ولا نفــوذ تحــد  :اتو 

ــدَ  مَــني  .نــه يفعــ  مــا يشــاءعليــه ســبحانه، وأنــه المالــك اتوحــد لمخلوقاتــه، وأ ﴿يُضَــ ع مَــني يَشَــاءُ وَيَـهي
ــألَُنِ عَمِــا نُنــبُ ي تَـعيمَلُوَ   ــدَ  مَــني يَشَــاءُ فــَلَا .[33]النحــ : يَشَــاءُ وَلبَُسي ﴿فــَاَِ  اللِــهَ يُضَــ ع مَــني يَشَــاءُ وَيَـهي

َ  إَِ  اللِهَ عَلَيٌ  بَمَا يَصين ـَ هَبي نَـفيسُكَ عَلَييهَ ي حَسَتَا  .[6 :]فا ت عُوَ  تَ ي

 .آيـاَ تبـين أ  مشـيئة الله ـ البـي لا سـلةا  تحـد عليهـا ـ مشـيئة عا لـة لا تظلـ  أحـدا   :وال اني
ـــه تعـــالى: ـــت ا منهـــا قول ََ مَـــني لَدُنيـــهُ أَجي ـــ ي هَا وَيُـ ـــني حَسَـــنَة  يُضَـــاعَفي قَـــاَ  ذَرةِ  وَإَ ي تَاُ ـــُ  مَ يـ ـــهَ لَا يَظيلَ ﴿إَِ  اللِ

 .[40]النساء: عَظَيم ا 

﴿فَمَـــني شَـــاءَ .[44س: ]يــون ﴿إَِ  اللـِـهَ لَا يَظيلَـــُ  النـِـاسَ شَـــييئ ا وَلَاَــنِ النــِـاسَ أَنيـفُسَــهُ ي يَظيلَمُـــوَ  
فُتي  مَني وَمَني شَاءَ فَـلييَاي وأ  الله لا يهد  إلا من اسـبحق الهـد؛ و لبـه وحـتص  .[23]الاهف:  فَـلييُـ ي

بـَدَويا زاََ هُـ ي هُـد ؛ :عليه وأُ  نفسـه إلـى  تيـق الهـد؛. قـا  تعـالى ولا  .[11]محمـد:  ﴿وَالـَِ ينَ اهي
﴿فَـلَمِـا زاَمـُوا أَزاََ   يظ  إلا من يسبحق ام،ـلا  وسـالله نفسـه إلـى  تيـق الضـلا  وأحبـه. قـا  تعـالى:

 .[5]الصف:  هُ ي اللِهُ قُـلُوب ـَ

 .[30]اتعتا :  ﴿فَتيَق ا هَدَ؛ وَفَتيَق ا حَقِ عَلَييهَ ي الضِلَالَةُ 
ــتَُ  عَــني آيــَاتَي الــَِ ينَ  :قــا  تعــالى .وبــين الله بعــم أوصــا  مــن حقــه علــيه  الضــلالة ﴿سَأَصي
ــِ  آيـَـة  لَا  ا نُ ــتَوي ــتَ اليحَــقُ وَإَ ي يَـ ََ بغَيَي َري ــي اتي ــتُوَ  فَ ــدَ لَا يَـبِخَــُ وُ  يَـبَاَبـِ ــبَيَ  التعشي ا سَ ــا وَإَ ي يَـــتَوي ــوا بَهَ مَنُ يُـ ي

هَـا مـَافَ  ا سَبَيَ  الغَيُ يَـبِخَُ وُ  سَبَيلا  ذَلـَكَ بـَأنَِـهُ ي نَـِ بوُا بآَياَتنَـَا ونََـانوُا عَنـي ]اتعـتا :  لَينَ سَبَيلا  وَإَ ي يَـتَوي
146]. 

 .م ظالمين نافتينويبعجب القتآ  ممن يتيد من الله هداية لقو 

َُ وَال م ا نَفَتُوا بَـعيدَ إَيمَانهََ ي وَشَهَدُوا أَِ  التِسُـوَ  حَـقٌّ وَجَـاءَهُ ي اليبـَيـُنـَا دَ  اللِهُ قَـوي لـِهُ لَا ﴿نَييفَ يَـهي
مَ الظــِالَمَينَ  ــدَ  اليقَــوي ﴿إَِ   :وأمــا الــ ين اســبحقوا الهدايــة فيقــو  فــيه  تعــالى.[66 :]آ  عمــتا  يَـهي

ََ الــِــ هَــــارُ فَــــي جَنِــــا نَيـ ــــبَهَ ي اتي ــــتَ  مَــــني تَحي ــــدَيهَ ي ربَعـهُــــ ي باََيمَــــانهََ ي تَجي ََ يَـهي  َ ينَ آمَنــُــوا وَعَمَلــُــوا الصِــــالَحَا
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 .[3س: ]يون النِعَيَ  

 فاتمت وا،ر جلي:
 *مشيئة الله حتة مةلقة لا سلةا  تحد عليها فهو سبحانه يهد  من يشاء ويض  من يشاء.

 الله أ  يخلق ل نسا  إرا ة حتة يسلك بها  تيق الهد؛ أو  تيق الضلا .*وقد شاء 
*وإذا نا  الله يفع  ما يشاء فـا  مشـيئبه عا لـة لا تهـد  إلا مـن اسـبحق الهـد؛، ولا تضـ  إلا 

 من اسبحق الضلا .

 الع اب على ما نبب في اللوا المحفوظ:
 علـى أمـور قـد نببـه علينـا ولا مفـت لنـا وما هو الت  على من يسـأ  قـائلا : لمـاذا يعـ بنا الله :س

 ؟منها
لــو أ  اتســباذ الــ   أحســن متاقبــة تلاميــ  ، وعــت  أحــواله  مــن الناحيــة العلميــة، وعــت   :ج

ثــ  أُــ  ورقــة ونبــب فيهــا أســماء مــن يعلــ  أنــه ســينجر مــن  لابــه  ،اتســئلة البــي ســبأتي فــي الامبحــا 
ا  فــنجر مـن نـا  يقــدر اتسـباذ نجاحـه وفشــ  ومـن يعلـ  أنـه سيفشــ  فـي الامبحـا . ثــ  جـاء الامبحـ

من نا  يقدر اتسباذ فشـله. فهـ  مـن الصـواب أ  يـأتي الـ   فشـ  فـي الامبحـا  فيقـو : لقـد نبـب 
 اتسباذ على أني سأفش  قب  الامبحا  ففشله ببقديت أسباذ .

 هـــ  جعلـــه ُبتتـــي الدقيقـــة بةلابـــي، ومهـــارتي فـــي تقـــديت اتمـــور عـــ را   :ســـيقو  لـــه اتســـباذ
 إ  علمي بما سي و  إليه حالك نا  سابقا  وما نا  سائقا  لك. .لبلا تك وإهمالك

فمــا نبببــه لــ  يخــتج مــن الورقــة مرمامــك علــى امجابــة البــي تجعلــك فاشــلا ، ولانــك أحببــه 
 بمحم إ راتك.

ونبب ما سياو  من أمته ، والنـاس فـي هـ   الـدنيا  ،ولله الم   اتعلى، فقد عل  بحا  عبا  
   فبتة امبحا ، ومحا ة عل  الله بخلقه فقد نبب نبيجة ه ا الامبحا .يقضو 

لَقَ وَهُوَ اللِةَيفُ اليخَبَيتُ :قا  تعالى َُ  .[14 :]الملك ﴿أَلَا يَـعيلَُ  مَني 

وليس مـن الصـواب أ  يـأتي المجـتم والمفسـد فيعبـ ر عـن إجتامـه وفسـا   بامـا  الله وإحا ـة 
 علمه بشأ  مخلوقاته.

 الله سابق لا سائق.إ  عل  
ونمـــا أ  علـــ  اتســـباذ الســـابق بـــأحوا   لابـــه لـــ  يجـــت بهـــ  علـــى إجابـــة معينـــة فـــي الامبحـــا  
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المدرسـي، فاـ لك ـ ولله الم ـ  اتعلـى ـ فـا  علـ  الله السـابق لـ  يجبـت النسـا علـى سـلوك معـين فـي 
لامبحا  ال   ُلقه هـ   امبحا  الحياة الدنيا. ولو أجبت الله على فع  الخيت عندئ  لا يبقى معنى ل

 الدنيا من أجله ولا معنى بعد ذلك ل واب أو عقاب.

 ن تة الفاسدين 
إ  أن ت من في اترَ نافتو  أو منـافقو  وسـأنو  معهـ  ومـا  :ما هو الت  على من يقو  :س

أصاب ه لاء الناس جميعا  ر،يه به. ب  نيـف ر،ـي الله أ  تعصـيه اتملبيـة مـن النـاس ولا يةيعـه إلا 
 تق ؟ا

مـن الخةــأ اعبقـا  أ  لــلأرَ متنـزا  رئيســيا  هامـا  فــي هـ ا الملاــوَ املهـي المشــاهد  :أولا   :ج
وميــت المشــاهد، ونعــت  هــ ا جيــدا  عنــدما نســم  علمــا  الفلــك يقولــو : ليســه اترَ بأنملهــا بــين 

)لـو   : النجوم إلا ننقةـة فـي مـاء المحـيط. وقـد جـاء فـي حـديل رسـو  الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـل
نانه الدنيا تساو  عنـد الله جنـاا بعو،ـة مـا سـقي الاـافت فيهـا شـتبة مـاء(... أ  لـولا هـوا  اترَ 
علــى الله مــا أوجــد عليهــا نــافتا  بــه. فــأ  شــيء يــنقم مــن ملــك الخــالق إذا وجــد الاــافتو  علــى هــ   

لـو نـا  مـن علـى هـ   النقةة الصغيتة الحقيتة. ولو نا  من عليها نفـارا . ولا شـيء يزيـد فـي ملـك الله 
اترَ الصــغيتة الحقيــتة مــ منين مســلمين. وإ  أر َ المزيــد فبأمــ  فــي اتجيــا  الســابقة مــن قبلنــا. 

فهـ  نقـم مـن ملـك الله شـيء؟  وهـ   الملايـين مـن البشـت  .لقد نانه تمـلأ اترَ ثـ  ُتجـه منهـا
ة عـام فهـ  سـينقم مـن البي تملأ اترَ اليوم سبنبهي وتختج مـن اترَ جميعـا  فيمـا يقـتب مـن مائـ

 ملك الله شيء؟
تجوا من اترَ وسيلحق به  اأُتو . قا  تعالى:  لقد ولى اتولو  وساروا وُ

َُ وَمَا نَانوُا مُنظَتيَنَ  َري  .[23]الدُا :  ﴿فَمَا بَاَهي عَلَييهَ ي السِمَاءُ وَاتي
 وما نقم من ملك الله شيء.

هـ   الـدنيا ذا معنـى أو وز  فـي زيـا ة ملـك الله أو  إذا  ليس شأ  الا تة أو القلة من النـاس فـي
نقصه، إنما ه   الدنيا اببلاء وامبحا  للةاعة أو المعصية واأُـتة  ار الجـزاء فمـن عمـ  الصـالحاَ 

﴿إَ ي :في الدنيا نجا، ومن تابت علـى الله ورسـوله هلـك. يسـبو  فـي ذلـك القليـ  والا يـت. قـا  تعـالى
فُتُوا أَنيـبُ ي وَمَني  ََ جَمَيع ا فاََِ  اللِهَ لَغنََيٌّ حَمَيدٌ تَاي َري  .[6]إبتاهي :  فَي اتي

ا مـن بـين نـ  ألـف. نمـا 333ولقد أُبتنا التسو  صلى الله عليه وآله وسل  بأ  بعل الناس ا
فـلا  ،أ  الله يختج من في النار إلى الجنة بعد أ  يع ب علـى قـدر ذنبـه :أُبتنا عليه الصلاة والسلام
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 من نا  بقلبه م قا  ذرة من إيما . يبقى فيها

أما هـ ا المسـبهزا بعـ اب الله، والـ   يعلـن ر،ـا  بالنـار مـن اأ  فمـا قولـه فـي جمـتة يجلـس 
﴿وَقُوُ هَـا النـِاسُ وَاليحَجَـارةَُ عليها ُمس  قائق اأ  هي سيت،ى؟ فايف يعلن ر،ا  بـالخلو  فـي نار:

ـــــافَتيَنَ  يَ للَياَ ـــــدِ ـــــُ وقُوا ﴿نُلِ .[24]البقـــــتة:  أُعَ ـــــا ليََ تَهَ ـــــو  ا مَيـي ــَـــدِلينَاهُ ي جُلُ ـــــوُ هُ ي ب ـــــا نَضَـــــجَهي جُلُ مَ
 .[56]النساء:  اليعََ ابَ 

 والواق  أ  ال    فعه إلى ه ا هو عدم تعجي  الله له بالع اب.

 أفبع ابنا يسبعجلو 
إذا نــا  مـا توعـدنا الله بـه حقـا  فلمـاذا لا ينزلـه اأ ؟  لمــاذا  :ومـا هـو الـت  علـى مـن يقـو  :س 

 .. لماذا يبتك الم منين  و  ثواب؟ .يبتك الاافتين  و  ع اب؟ 

هــ   الشــبهة نغيتهــا مــن الشــبهاَ ليســه جديــدة قــد قالهــا نفــار اتمــس نمــا يقولهــا نفــار  :ج
  على ه لاء المسبعجلين بالع اب بقوله:اليوم. وقد أنز  الله فيها بيانا  شافيا  في نبابه، يت  الله

ــى أَجَــ    تُهُ ي إَلَ ُُ ــَ  ــِة  وَلَاَــني يُـ ــني َ اب ــا مَ تهََ ــى ظَهي ــتَكَ عَلَ ــا تَـ ــا نَسَــبُوا مَ ــاسَ بَمَ ــهُ النِ ــُ  اللِ َُ ــوي يُـَ ا  ﴿وَلَ
 .[45]فا ت:  مُسَمًّى فاََذَا جَاءَ أَجَلُهُ ي فاََِ  اللِهَ نَاَ  بعََبَاَ َ  بَصَيت ا 

إ  ذنــوب النــاس تســبوجب علــيه  عقابــا  أليمــا  يسبأصــله  ولاــن الله قــد جعــ  مهلــة نافيــة  : أ
ــــــوم. ويقــــــو  تعالى: ــــــأتيه  مــــــا يســــــبعجلونه الي ــــــ  ي ــــــَ ابنََا وموعــــــدا  للحســــــاب هــــــو آَ، ويومئ ﴿أَفبََعَ

بـَعيجَلُو َ  هُ ي مَـا نَـانوُا يمَُبـِعـُو َ  دُو َ ثُِ  جَاءَهُ ي مَا نَانوُا يوُعَ  أَفَـتَأَييهَ إَ ي مَبـِعينَاهُ ي سَنَينَ  يَسي وَمَـا  مَا أَمينَى عَنـي
نَا مَني قَـتييـَة  إَلِا لَهَـا مُنـَ رُو َ  لَاي ـتَ؛ وَمَـا نُنـِا ظـَالَمَينَ  أَهي ـبـَعيجَلُونَكَ  [203-204]الشـعتاء:  ذَني ﴿وَيَسي

بـَعيجَلُونَكَ باَليعَـَ ابَ وَإَِ  باَليعََ ابَ وَلَويلَا أَجٌَ  مُسَمًّى لَجَاءَهُ ي اليعََ ابُ وَليََأيتيَ ـَ عُتُونَـيَسي نـِهُ ي بَـغيبَة  وَهُ ي لَا يَشي
ـهَ أَريجُلَهَـ ي وَيَـقُـوُ  ذُوقـُوا مَـا نُنيـبُ ي  جَهَنَِ  لَمُحَيةةٌَ باَلياَافَتيَنَ  قَهَ ي وَمَـني تَحي مَ يَـغيشَـاهُ ي اليعَـَ ابُ مَـني فَــوي يَــوي

 .[55-53 :]العنابوَ تَـعيمَلُوَ  

..  هـ  اليـوم يسـبا تو  علـى أنفسـه  المهلـة ويسـبعجلو  ربهـ  بالعــ اب .ا  تمـت الافـاروعجبـ
َ  مَـا ويوم يتو  ما يوعدو  يناتو  ما أعةوا من مهلة. قا  تعالى: مَ يَــتَوي بـَعيجَ ي لَهُـ ي نَـأنَِـهُ ي يَــوي ﴿وَلَا تَسي

مُ اليفَاسَقُوَ  يوُعَدُوَ  لَ ي يَـليبَ وُا إَلِا سَاعَة  مَني نَـهَار  بَلَاٌ  ف ـَ لَكُ إَلِا اليقَوي  .[35]اتحقا :  هَ ي يُـهي

ــدََ  ويســألو  مــدا  عــن رأيهــ  فــي المــدة البــي نــانوا يســبا تونها: ََ عَ َري ﴿قاََ  نَــ ي لبََ يــبُ ي فَــي اتي
ـــــأَ ي اليعَـــــاُ ينَ  سَـــــنَينَ  م  فاَسي ـــــوي ـــــمَ يَـ ـــــا أَوي بَـعي م  نَـــــا يَـوي إَلِا قلََـــــيلا  لــَـــوي أَنِاُـــــ ي نُنـــــبُ ي  قــَـــاَ  إَ ي لبََ يـــــبُ ي  قــَـــالُوا لبََ يـ

 .[114-112 :]الم منو  تَـعيلَمُوَ  
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ولو تفاـت امنسـا  فـي مـا مضـى مـن عمـت  لشـاهد فـي الـدنيا صـدلله آيـاَ ربـه ولاـن الاـافتين 
في ،لاله  لا ي منو  إلا عندما لا ياو  معنى ل يما  وفتصة للنجاة بعـد أ  يقعـوا فـي سـوء عملهـ  

بـَعيجَلُوَ  :قا  تعالىوع اب ربه .  َ  وَقَدي نُنيبُ ي بهََ تَسي  .[51س: ]يون ﴿أَثُِ  إَذَا مَا وَقََ  آمَنيبُ ي بهََ أَاأي

 امسلام لا  زما  وماا 
ونحـن  ،إ  امسلام إنما نز  لـزمن قـد انقضـى، وعهـد قـد ولـى :وما هو الت  على من يقو  :س

 يلائمه امسلام ولا يناسبه؟وهو عصت آُت لا  ،اأ  في عصت البقدم والتقي
إ  أ  صان  هو صاحب الحق وحد  في بيا  الحامة مما صن ، وهـو وحـد  الـ   يبـين:  :ج

لماذا صن  صنعبه ونيف تعم ؟ وما ال   يصلحها وما ال   يفسدها، ونيـف تصـلر إذا حـدث ُلـ  
بغيــت المصــنو  أو أو فســا ؟ وهــ   اتحاــام وامرشــا اَ البــي يضــعها الصــان  لا تــزا  صــالحة مــال  ي

 يعد  إلى شا  آُت.

ويعبتفـــو  بهـــ   الحقيقـــة لاـــ  صـــاحب صـــنعة ولا يـــأبى  ،والنـــاس جميعـــا  يســـلمو  بهـــ ا الحـــق
 الاافتو  البسلي  ـ لا  صاحب صنعة ـ إلا للصان  الحاي  ُالقه  من العدم.

لا يصـلر وه ا الس ا  شبهة من شبهاته ، تنه يقوم على أساس أ  امنسا  قد تغيت وتبد ، و 
 له اليوم ما نا  يصلر له باتمس. فه  ه ا صحير؟ 

هــ  الحامــة اليــوم مــن أنفــك ميــت الحامــة مــن أنــف عمــت بــن الخةــاب ميــت الحامــة مــن أنــف 
 فتعو  ميت الحامة من أنف نوا عليه السلام؟ 

وها ا إذا أُ َ أ  جزء من أجزاء الايا  امنساني اليوم وجدتها ل  تغييت ول  تسببد  عمـا  
 نانه عليه قب  آلا  السنين.

 إذا  
 .*ل  تبغيت الخلقة البشتية ولا الفةتة امنسانية أبدا  

ونما أ  الخلقة ل  تبغيت فما يصلحها بـاتمس هـو عـين مـا يصـلحها اليـوم. فمـ لا : معصـية الله، 
والاــــ ب والخيانــــة والــــبة  والظلــــ  والغــــدر وشــــها ة الــــزور وعصــــيا  الوالــــدين. والابــــت والنميمــــة 

لاسـببدا  والــدناءة وشــتب الخمــت والزنــا والســتقة، وميتهــا مـن القبــائر. نــ  هــ   قبــائر متذولــة جــاء وا
امســلام لبةهيــت الفــت  والمجبمــ  منهــا، فهــ  قــد أصــبحه اليــوم مــن الفضــائ ؟ وهــ  المقــاييس قــد 

 انعاسه؟ الجواب: لا.
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ين قـد تغيـتَ عمـا  ل  تنعاس وإنما هو تلوث الفةـتة البشـتية عنـد بعـم مـن يقـو : بـأ  المـواز 
 نانه عليه قب :

ساسة اتن ا  و،عا  جيدا   عدوا الماارم والعفا  تأُتا    وُ

 والعاس بالعاس.
 *إ  الحسد هو الحسد ميت أنه قد نا  باتمس على نخلة، واليوم قد ياو  على سيارة.
عـة أرَ *إ  البعاو  هو البعاو  وإذا نا  باتمس لزراعة أرَ بالمحتاث فقد ياو  اليـوم لزرا

 بالحتاثة.
ولاــن الصــور لا تغيــت شــيئا  مــن اتحاــام اتصــلية علــى  ،*إ  الحقــائق ثاببــة لاــن صــورها مبغيــتة

 تلك الحقائق.

 إذا  
*بما أ  فةتة امنسـا  لـ  تبغيـت فمـا أصـحلها بـاتمس هـو عـين مـا يصـلحها اليـوم مـ  تغيـت فـي 

 اتشاا  والصور  و  مساس باتصو  ال اببة.

امنسا  ـ ال   ل  يبغيت ُلقه ـ قد و،  له منهاجا  وأنز  له هـد؛ يصـلر أمـت  *إ  ال   ُلق 
هَـا :ويقي  حياته على ُيت وجه. قا  تعالى تَةَ اللـِهَ البِـَي فَةـَتَ النـِاسَ عَلَيـي هَكَ للَـدُينَ حَنَيف ـا فَةيـ ﴿فأََقَ ي وَجي
 .[30]التوم:  لَاَنِ أَني َـتَ النِاسَ لَا يَـعيلَمُوَ  لَا تَـبيدَيَ  لَخَليقَ اللِهَ ذَلَكَ الدُينُ اليقَيُُ  وَ 

ومــن الناحيــة العمليــة فــالواق  شــاهد لا يا بــه أحــد فقــا  نانــه الدولــة امســلامية فــي عصــورها 
ــا ، ونــا  البحــت المبوســط بحيــتة  ال هبيــة ممبــدة رقعبهــا مــن بــلا  الصــين شــتقا  إلــى جبــا  أســبانيا متب

ية علـــى ممالاـــه، ونانـــه هـــ   الولايـــاَ المخبلفـــة تضـــ  أممـــا  مبباينـــة إســـلامية تخفـــق التايـــة امســـلام
اتجناس والعا اَ وات يا  والمصالر من عـتب وفـتس وروم وميـته ؛ وقـد نظمـه الدولـة امسـلامية 
شئو  ه   اتم  والشعوب بقوانين من شتيعبها، ول  يحدثنا الباريخ أ  المسلمين في عصت مـن تلـك 

مـن تشــتي  ميـته  أو اســبقدموا مسبشـارا  قانونيــا  أجنبيـا  لبشــتي  قـوانينه ؛ بــ    العصـور اسـبمدوا قانونــا  
فبر الله بالعلمـاء للبشـتي  أبوابـا  مـن الاجبهـا  والاسـبنباط، ومـا  ،نلما فبر الله لقوا  الجيوش ولاياَ

،ــاقه الشــتيعة امســلامية عــن حاجــة ولا قصــتَ عــن مصــلحة، ولا اصــةدمه مــ  مصــالر مســل  أو 
أو نصتاني، ب  عاشوا في ظ  عدالبها وتسامحها عيشة را،ية؛ ه ا ولقد نشـأَ الشـتيعة فـي يهو   

بيئــة صــحتاوية بدائيــة. لاــن ربهــا هــو رب امنســا  الــ   يعلــ  مــا يصــلر عبــا   فــي مخبلــف اتزمنــة 
 واتمانة، نما يشهد ب لك الباريخ والواق  وينةق به ن يت من المنصفين من ميت أبناء امسلام.
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: اإ  الفقـه امسـلامي مـا يافـي المسـلمين فـي تشـتيعه  (1)  العلامـة اسـانبيلانا ا فـي نبابـهيقو 
المدني إ  ل  نق : إ  فيه ما يافي امنسانية نلهـاا.. أمـا البحاثـة اتمتياـي اهـوننجا أسـباذ الفلسـفة 

امسـلامية لـيس بجامعة هارفت ، فقد قا  في نبابه اروا السياسة العالميةا: اإ  سبي  تقـدم الممالـك 
في اتخاذ اتساليب الغتبية البـي تـدعي أ  الـدين لـيس لـه أ  يقـو  شـيئا  عـن حيـاة الفـت  اليوميـة وعـن 

 القانو  والنظ  السماوية وإنما يجب أ  يجد المتء في الدين مصدرا  للنمو والبقدم.
وإصـــدار  وأحيانـــا  يبســـاء  الـــبعم عمـــا إذا نـــا  نظـــام امســـلام يســـبةي  توليـــد أفاـــار جديـــدة،

 أحاام مسبقلة تبفق وما تبةلبه الحياة العصتية.
فالجواب على ه   المسألة هو أ  في نظام امسلام ن  اسبعدا   اُلي للنمـو، لا بـ  إنـه مـن 
حيل قابليبه للبةور يفض  ن يتا  الـنظ  المماثلـة، الصـعوبة لـ  تاـن فـي انعـدام وسـائ  النمـو والنهضـة 

نعدام المي  إلى اسبخدامها، وإنـي أشـعت باـوني علـى حـق حـين أقـدر في الشت  امسلامي وإنما في ا
 أ  الشتيعة امسلامية تحبو  بوفتة على جمي  المبا ا اللازمة للنهوَا.

اإ  امسـلام يبمشـى مـ  مقبضـياَ الحاجـاَ  :وه ا هو الدنبور اايزياو انسـابا تـوحينا يقـو 
  القـتو  ويبقـى محبفظـا  باامـ  مـا لـه مـن الظاهتة، فهـو يسـبةي  أ  يبةـور  و  أ  يبضـاء  فـي ُـلا

قوة الحياة والمتونة... فهو ال   أعةى للعال  أرسخ الشـتائ  ثباتـا ، وشـتيعبه تفـولله فـي ن يـت الشـتائ  
 .اتوربيةا

 ولا عجب في ذلك.. تنها شتيعة الله العلي  الحاي  الخبيت.
أ   1332فــي )لاهــا ( ســنة  ولامبيــاز الشــتيعة امســلامية فقــد قــتر المــ تمت الــدولي المنعقــد

ــة للقــانو  المقــار   تاــو  الشــتيعة امســلامية مصــدرا  مــن مصــا ر القــانو  فأصــبحه المصــا ر الدولي
 القوانين اتلمانية، القوانين امنجليزية، الشتيعة امسلامية. ،أربعة: القوانين الفتنسية

 ليس هناك من هو أعل  من الله بما يصلر أحوا  ُلق الله.

 [.16]الحجتاَ:  ﴿قُ ي أَتُـعَلُمُوَ  اللِهَ بَدَينَاُ ي .[140]البقتة:  أَنيـبُ ي أَعيلَُ  أَمي اللِهُ ﴿قُ ي أَ 
ََ وَإَذي أَنيـبُ ي أَجَنِةٌ فَي بةُوَُ  أمُِهَاتَاُ ي  َري  [.22]النج : ﴿هُوَ أَعيلَُ  بَاُ ي إَذي أَنشَأَنُ ي مَني اتي

اََ  اليحَانَمَينَ  ينَ ﴿فَمَا ياَُُ بُكَ بَـعيدُ باَلدُ   .[6، 1 :]البين أَليَيسَ اللِهُ بأََحي

 

                                                 

(1) Avaut – Pyoget ducodecivilet Commer cioltunieien. 
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 الفص  التاب  عشت
 حقيقة الحياة

 :أفحسبب  أنما ُلقنان  عب ا   

 ه  ُلق امنسا  عب ا ؟ :س
 . ما ُلق الله امنسا  عب ا  ولن يبتنه ي هب سد؛..لا :ج

 :ألا تت؛

 .أ  عينك ما ُلقه عب ا  وإنما ُلقه لحامة ·
 .أ  أنفك ما ُلق عب ا  وإنما ُلقنا لحامة ·

 .أ  يديك ما ُلقبا عب ا  وإنما ُلقبا لحامة ·
 .أ  أصغت عتلله في جسمك ما ُلق عب ا  وإنما ُلق لحامة ·
ومـــن أرا  أ  يعلـــ  أجـــزاء جســـمه ونيانـــه فعليـــه أ  يـــدرس نمـــا يـــدرس ات بـــاء وميـــته  علـــ   ·

 اوظائف اتعضاءا وعل  النفس سنواَ عديدة.
 ذا  إ

إذا نا  ن  جزء منك قد ُلق لحامة فما لا شك فيه أنك أيها امنسـا  بأجمعـك قـد ُلقـه 
 :لحامة ول  تخلق عب ا . قا  تعالى

نـَا لَا تُـتيجَعـُو َ  نَانُ ي عَبَ  ـا وَأَنِاُـ ي إَليَـي لَقي َُ هُـوَ فَـبـَعَـالَى اللـِهُ اليمَلَـكُ اليحَـقع لَا إَلـَهَ إَلِا  ﴿أَفَحَسَبيبُ ي أَنمَِا 
 .[116، 115]الم منو :  رَبع اليعَتيشَ الياَتيََ  

 وه  تخبلف الحامة من إنسا  أُت؟ :س
 إ  الحامة البي ُلق امنسا  من أجلها واحدة. :ج

 ألا تت؛
إ  الحامــة مــن عينيــك هــي نفــس الحامــة مــن عينــي أ  منــي أو فقيــت أو رئــيس أو مــتةوس،  ·

أو عــال  أو جاهــ  فــي زمــن التســو  صــلى الله عليــه وآلــه وســل ، أو زمــن فتعــو  أو زمــن نــوا أو زمــن 
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 آ م عليهما السلام.

ون لك الحامـة مـن نـ  جـزء مـن أجـزاء امنسـا  واحـدة فـي الجـنس امنسـاني بأنملـه علـى  ·
 اُبلا  الزما  والماا .

وأ  البتنيـــب امنســـاني الجســـد  والنفســـي والتوحـــي والعقلـــي واحـــد لـــ  يبغيـــت فـــي الجـــنس  ·
 .البشت  على اُبلا  الزما  والماا 

 إذا  

والفةتة البشتية واحدة ل  تبغيت في بنـي امنسـا ، فالحامـة  ،إذا نا  البتنيب امنساني واحدا  
إنمـا  ،أو منـى أو فقـت أو جهـ  ،أو بجـا  ،ولا تبعلـق بـزمن أو ماـا من ُلقه  لا بد أ  تاو  واحدة 

 :تبعلق بأص  الفةتة امنسانية والبتنيب امنساني. قا  تعالى

هَا لَا تَـبيدَيَ  لَخَليقَ اللِهَ   .[30]التوم:  ﴿فَةيتَةَ اللِهَ البَِي فَةَتَ النِاسَ عَلَيـي

 الحامة مبعلقة في الدنيا واأُتة:
 وما هي الحامة من ُلق امنسا ؟ :س

إذا حصــتَ نظــتك علــى نةــالله الــدنيا لــن تجــد لوجــو  امنســا  أ  حامــة أو معنــى، فــا   :ج
 قله الحامة من وجو  امنسا :

؟ .الحياة -1  فلماذا يموَ

؟ .العم  -2  فلماذا يعجز وينبهي ويموَ
؟ .المبعة -3  فلماذا يبعب ويموَ
؟ .البناء -4  فلماذا يختب ويهدم ويبتك ن  ما بنى ويموَ

؟.الصتا  من أج  اتحسن -5  . فلماذا ينباس إلى اتسوأ ولماذا يموَ
. فهـو قبـ  أعـوام لـ  ياـن لـه وجـو  علـى .*وإذا تأمله إلـى حيـاة جيلنـا وفاـتَ وجـدَ عجبـا  

.. وبعــد مائــة عــام ســيختج مــن هــ ا الوجــو  فلمــاذا جــاء هــ ا الجيــ  إلــى ا لــدنيا؟ ولمــاذا هــ   اترَ
لَهُ ي مَــني ُــتج منهــا؟ ولمــا تبعاقــب اتجيــا  علــى نفــس المنــوا : قــا  تعــالى: ــبـي نَــا قَـ لَاي ا نَــ ي أَهي ﴿أَلَ ي يَـــتَوي

ضَتُوَ   اليقُتُوَ  أَنِـهُ ي إَليَيهَ ي لَا يَـتيجَعُو َ   .[32، 31س: ]ي وَإَ ي نُ ٌّ لَمِا جَمَيٌ  لَدَييـنَا مُحي

إ  مـــن حصـــت نظـــت  فـــي نةـــالله اترَ يبحـــل عـــن الجوانـــب والهـــد؛ لـــن يجـــد إلا مـــا وجـــد  
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بط وعمى :الاافتو   وس ا  ب  وأسئلة بدو  جواب. ،تيه و،لا ، وُ

تَةَ هُ ي مَافَلُوَ   َُ نيـيَا وَهُ ي عَني اأي  .[1]التوم:  ﴿يَـعيلَمُوَ  ظاَهَت ا مَني اليحَيَاةَ الدع
تجنـا مـن فاذا تعلمنا مـا جهلنـا ممـن  أرسـلها الله ليعلمونـا مـا مـاب عنـا مـن أمـت عتفنـا الهـد؛ وُ

 حياة البيه والعمى البي يحياها الاافتو  إلى حياة النور والهد؛.
ـوَانهَُ سُـبَُ  السِـلَامَ  ﴿قَدي جَاءنَُ ي مَني اللِهَ نـُورٌ ونََبـَابٌ مُبـَينٌ :قا  تعالى ـدَ  بـَهَ اللـِهُ مَـني اتِـبـََ  رَ،ي يَـهي

بَقَي   وَيُخي  دَيهَ ي إَلَى صَتَاط  مُسي ََ إَلَى النعورَ باََذينهََ وَيَـهي  .[15،16]المائدة: تجَُهُ ي مَني الظعلُمَا

 وبه ا الهد؛ تعلمنا من ُالقنا أنه قس  حياتنا قسمين:
 الحياة الدنيا  ار الاببلاء بما اسبخلفنا الله عليه. -1
 الحياة اتُت؛  ار الجزاء. -2

 .وَ هو الانبقا  من  ار الاببلاء إلى  ار الجزاءوأ  الم -3
 الحياة الدنيا  ار اسبخلا  وامبحا :

 ما معنى أ  الله اسبخلف امنسا  في الدنيا؟ :س

إذا تأملنــا فــي موقــف امنســا  علــى اترَ وجــدنا  فــي موقــف المســبخلف عليهــا مــن  (أ) :ج
 قب  مالاها.

ينبفــ  بــه ويســبخدمه أو ممــا هــو مســخت لمنفعبــه *فامنســا  لــ  يخلــق علــى هــ   اترَ ممــا 
ََ جَمَيع ا :قا  تعالى :ومصلحبه َري لَقَ لَاُ ي مَا فَي اتي َُ  .[23]البقتة:  ﴿هُوَ الَِ   

ء  ونََيـٌ   ء  فاَعيبُدُوُ  وَهُوَ عَلـَى نُـُ  شَـيي الَقُ نُُ  شَيي َُ  :ام]اتنعـ ﴿ذَلَاُ ي اللِهُ ربَعاُ ي لَا إَلَهَ إَلِا هُوَ 
102]. 

لا يملــك يــد  ولا لســانه ولا عينــه ولا رجلــه ولا يملــك عتقــا  ولا  ،بــ  لا يملــك مــن نفســه شــيئا  
 :قا  تعالى .تنه ل  يخلق من ذلك شيئا   ،عظما  ولا جلدا  ولا لحما  ولا عصبا  ولا حبى قةتة  م

نَانُ ي فَـلَويلَا تُصَدُقُو َ  لَقي َُ نُ  نُ  ﴿نَحي ـنُ اليخَـالَقُوَ   و َ أَفَـتَأَييـبُ ي مَا تمُي لُقُونـَهُ أَمي نَحي  :]الواقعـة أَأَنيـبُ ي تَخي
51-53]. 

لَقَاُ ي وَالَِ ينَ مَني قَـبيلَاُ ي لَعَلِاُ ي تَـبـِقُوَ   َُ  [.21]البقتة: ﴿ياَأَيعـهَا النِاسُ اعيبُدُوا ربَِاُ ي الَِ   

وم  أ  امنسا  لا يملك شيئا  من نفسه ولا مما حوله فهو من الناحية العملية فـي ماـا   (ب)



 

(13) 

فقــد أعةــي مــن الصــلاحياَ والقــدراَ وامماانيــاَ مــا جعلــه يســخت نــ  شــيء فــي اترَ  ،المالــك
ا قـا   ،لمصلحبه وينبف  بالقو؛ والخيـتاَ وميـت  مـن المخلوقـاَ حبـى سـمي امنسـا  ا سـيد اترَ

 :تعالى

ََ ﴿أَ  َري  .[65]الحج:  لَ ي تَـتَ؛ أَِ  اللِهَ سَخِتَ لَاُ ي مَا فَي اتي
ومـــن الوا،ـــر أ  هـــ   المنزلـــة البـــي احبلهـــا امنســـا  لـــ  تاـــن إلا بمـــا أو   الله فيـــه مـــن  (ج)

 اقاَ ومواهب ونفاءاَ من جانب، ومن الجانب اأُـت ببسـخيت مـا فـي اترَ جميعـا  لـه مـ  عـدم 
 لب عليه ويسبضعفه.ُلق من ينافسه أو يبغ

فمنزلة امنسا  إذا  في ه   اترَ منزلة المالـك لمـا فيهـا ولانـه لا يملـك منهـا شـيئا ، تنـه لـ  
فبعت  إذا  أ  منزلة امنسا  فـي اترَ هـي منزلـة المسـبخلف عليهـا مـن قبـ   ،يخلق منها م قا  ذرة

 مالاها الحق، ومالك امنسا .
ــي اتيَ قــا  تعــالى: ــٌ  فَ ــة  ﴿إَنُي جَاعَ لَيفَ َُ  ََ ــتَ  [.30]البقتة: ري ََ فَـيَنظُ َري ــي اتي لَفَاُ ي فَ ــبَخي ﴿وَيَسي
ََ أَئلََهٌ مََ  اللِهَ قلََيلا  مَا تـَ نَِتُوَ  .[123]اتعتا : نَييفَ تَـعيمَلُوَ   َري لَفَاءَ اتي ُُ عَلُاُ ي  ]النم : ﴿وَيَجي

ََ وَرَ [.62 َري لَائـَفَ اتي َُ لـُونَُ ي فَـي مَـا آتـَانُ ي ﴿وَهُوَ الَِ   جَعَلَاُـ ي  َ  ليََبـي لَله بَـعيـم  َ رجََـا فـََ  بَـعيضَـاُ ي فَــوي
 [.165]اتنعام:  إَِ  ربَِكَ سَتيَُ  اليعَقَابَ وَإَنهُِ لَغَفُورٌ رحََيٌ  

فلـــيس امنســـا  هـــو  .ونجـــد أ  امنســـا  المســـبخلف يســـبخلفه المالـــك الحـــق علـــى مـــا شـــاء
أو مواهبـه أو مجبمعـه أو صـورته أو عمـت ، أو أبنائـه أو جنسـه )ذنـتا  المخبار لزمانه أو ماانه أو أبويـه 

نمـا أ  المالـك يسـبت  نـ    .وه   اتمور جميعا  تحد  ما يسبخلف امنسا  عليـه نمـا  ونيفـا   (أو أن ى
ما اسبخلف امنسا  عليه مبى شاء فيختج امنسا  نما  ُ ، وقد سل  الو ائ  جميعا  وتـتك نـ  مـا 

 تعالى:سان فيه. قا  
ــورنَُ ي  ــانُ ي وَراَءَ ظهُُ وِلينَ َُ ــا  بُ ي مَ ــتنَي ــتِة  وَتَـ ــانُ ي أَوَِ  مَ نَ لَقي َُ ــتَاَ ؛ نَمَــا  ــَا فُـ ]اتنعــام:  ﴿وَلَقَــدي جَئيبُمُون

34]. 
 إذا  

الق ن  شيء.  امنسا  عبد مسبخلف على اترَ ببقديت سيد  ومالاه، ُالقه وُ

 وما معنى أ  اترَ  ار اببلاء وامبحا  ل نسا ؟ :س
أ  الله يســـبخلف امنســـا  علـــى هـــ   اترَ لمـــدة محـــدو ة وأجـــ  معلـــوم،  :معنـــى ذلـــك :ج

 لمعتفة  اعة عبد  من معصيبه.
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حبـى ياـو  الجـزاء فـي اأُـتة علـى ،ـوء مـا  ،وتمييز الم من مـن الاـافت والمةيـ  مـن العاصـي
فـالله سـبحانه وتعـالى  ؛قدم امنسـا  مـن عمـ  فـي الـدنيا، ونـ  إنسـا  ممـبحن فيمـا اسـبخلفه الله عليـه

 :الةاعة والخضو  والانقيا . قا  تعالى :قد ُلق امنس ليعبدو . والعبا ة معناها

نسَ إَلِا ليَـَعيبـُدُ  لَقيهُ اليجَنِ وَاميَ َُ هُ ي مَـني رَزيلله  وَمَـا أُريَـدُ أَ ي يةُيعَمُـونَي ونَي﴿وَمَا  إَِ  اللـِهَ  مَـا أُريَـدُ مَـنـي
 .[56، 56]ال ارياَ:  هُوَ التِزاِلُله ذُو اليقُوِةَ اليمَبَينُ 

، وأرســ  إلــيه   ولاــن الله مــا شــاء أ  يــتم  النــاس علــى عبا تــه فخلقهــ  ُلفــاء لــه علــى اترَ
يخضــعوا تمــت  وأ  يةيعــو  ويعبــدو  باُبيــاره  فــي المهلــة المعةــاة  رســلا  ورســالاَ،  لــب مــنه  أ 

فمــن اتبــ  الهــد؛ وأ ــا  ربــه فقــد فــاز فــي الامبحــا  ونجــر فــي الابــبلاء، ومــن أبــى  ،لهــ  علــى اترَ
 وفي النار هو؛. ،فقد ، 

القـه وعلــ  مـا أرسـ  ربــه  ،وعـت  وجــوب  اعبـه والخضـو  لـه ،ت  الفـائز المـ من عـت  ربــه وُ
 فاتب  الهد؛ وهو قا ر على المعصية فاسبحق الجنة.من هد؛ 

والخاست الاافت جحد آياَ ربه وعصا  وتغاف  عن هد؛ ُالقه وسيد ، فعصى ربـه وهـو قـا ر 
 على الةاعة فاسبحق العقاب.

 ونيف يبحقق الامبحا ؟ :س
إ  الله ســبحانه قــد عتفنــا أ  نــ  مــا فــي اترَ فــا  لا يــدوم ولا قيمــة لــه وأنــه قــد مــت مــن  :ج

ـوٌ وَلَعَـبٌ وَإَِ  الـدِارَ ث  تتنو  متممين. قا  تعالى: ،قبلنا فبضارعوا عليه نيـيَا إَلِا لَهي ﴿وَمَا هَـَ َ  اليحَيـَاةُ الـدع
تَةَ لَهَيَ اليحَيـَوَاُ  لَوي نَانوُا يَـعيلَمُ  َُ نيـيَا .[64 :]العنابوَوَ  اأي ء  فَمَبـَاُ  اليحَيـَاةَ الـدع ﴿وَمَا أُوتيَبُ ي مَـني شَـيي

ـــــتٌ وَأَبيـقَـــــى أَفــَـــلَا تَـعيقَلــُـــوَ   يـي َُ هَـــــا وَمَـــــا عَنيـــــدَ اللــِـــهَ  َ  .[60]القصـــــم:  وَزيَنَبُـ ﴿نَـــــ ي تَـتنَُـــــوا مَـــــني جَنِـــــا
ــتيَنَ  ا فــَانَهَينَ وَنَـعيمَــة  نَــانوُا فَيهَــ وَزُرُو   وَمَقَــام  نَــتيَ    وَعُيــُو    َُ م ــا آ فَمَــا بَاَــهي عَلَــييهَ ي  نَــَ لَكَ وَأَويرثَيـنَاهَــا قَـوي

َُ وَمَا نَانوُا مُنظَتيَنَ  َري  [.26-25]الدُا :  السِمَاءُ وَاتي

وإذا تأمله في حياتك وجدَ صدلله ه   الحقيقة، فا  ما مضى من حياتـك لا قيمـة لـه قـا  
 الشاعت:

 لك الساعة البي أنه فيهاو  ما مضى فاَ والم م  ميب

ومــاهي إلا ســنواَ حبــى تابشــف هــ   الحقيقــة فــي حياتــك  ،ومــا بقــي منــه إلا عملــك الصــالر
 بأنملها ب  في حياة جيلك نله، ب  سبجدها وا،حة في الحياة البشتية نلها.

ولاــن إذا نانــه الحقيقــة الحيــاة الــدنيا تافهــة ميــت باقيــة، فلمــاذا تــزين فــي أنظارنــا وتحبــب إلــى 
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. والجــواب.. مــن هــد؛ ُــالق هــ   الحيــاة ســه  ميســور. إ  الله قــد زيــن .لوبنــا وتبــدو نأنهــا  ائمــة؟ق
ورسـ   ،وفـي الوقـه نفسـه زيـن الـدنيا وحببهـا إلـى القلـوب .اأُتة وحبب اميمـا  وهـد؛ إلـى الةتيـق

وفـه مـن ربـه  ،فمـن نـا  إيمانـه قويـا  .لنا الةتيق ال   نحص  فيه على السعا تين فـي الـدنيا واأُـتة وُ
عظيما  سلك لجمي  الدنيا بةتيق ربه واتب  هد؛ ُالقه، وقـاوم الهـو؛ ووسوسـة الشـيةا  ولـ  ينخـد  

 بزينة الدنيا لينحت  عن الةتيق ف لك هو الامبحا  وذلك هو النجاا.
لا يخــالف ربــه فــا  بتيــق الــدنيا يخدعــه وينةلــق لجميــ  مــا فــي  ،وأمــا إ  نــا  ،ــعيف اميمــا 

وبهـ ا يظهـت   ،بـا  وزينـة بـأ  وسـيلة أو  تيقـة بقبـ  أو تـدميت أو تختيـب، بحيلـة أو ُديعـةالدنيا مـن م
ََ زيَنـَة  لَهَـا نفـت  أو فسـقه فـ لك امبحـا  وذلـك هـو الفاشـ  فيـه.قا  تعالى: َري ﴿إَنـِا جَعَلينـَا مَـا عَلـَى اتي

سَــنُ عَمَــلا   ــوَهُ ي أَيعـهُــ ي أَحي لُ ا جُتُز ا وَإَنــِا لَجَــاعَلُوَ  مَــا عَ  لنََبـي هَــا صَــعَيد  ــاسَ [.6-1]الاهــف: لَيـي ــُنَ للَنِ ﴿زيُ
ََ مَني النُسَاءَ وَاليبَنـَينَ وَاليقَنـَاَ يتَ اليمُقَنيةـَتَةَ مَـني الـِ هَبَ وَاليفَضِـةَ وَاليخَييـَ  اليمُ  نَيـعَـامَ حُبع الشِهَوَا سَـوِمَةَ وَاتي

نيـيَا  نُ اليمَـآبَ وَاليحَتيثَ ذَلَكَ مَبَاُ  اليحَيَاةَ الدع ﴿إَِ  الـَِ ينَ لَا يَـتيجُـوَ  [.14]آ  عمـتا :وَاللِهُ عَنيدَُ  حُسي
نيـيَا وَا يمَأنَعوا بَهَـا وَالـَِ ينَ هُـ ي عَـني آياَتنَـَا مـَافَلُو َ  لئَـَكَ مَـأيوَاهُ ي النـِارُ بَمَـا نَـانوُا  لَقَاءَناَ وَرَُ،وا باَليحَيَاةَ الدع أُوي

سَبُوَ    .[6، 1 :س]يونيَاي
 إذا  
 امنسا  ُليفة مانه ربه من اسبخلا  أر،ه. ·

 .عليه  اعة سيد  ومالاه ،امنسا  عبد مملوك ·
جع  الله اسبخلا  امنسا  في ه   اترَ  تيقا  لمعتفة المةيـ  مـن العاصـي والمـ من مـن  ·

ليـب  الامبحـا . فـا    ،الاافت وزين الله لـه الـدنيا الفانيـة فـي نظـت  نمـا زيـن لـه اأُـتة الباقيـة فـي نبـاب
نــا  م منــا  صــا قا  ســلك  تيــق ربــه وآثــت الباقيــة علــى الفانيــة وإ  نــا  فاســقا  أو اســبهوا  بتيــق الــدنيا 
الفانيــــة، وانحــــتا  عــــن الهــــد؛ وبــــ لك نانــــه الــــدنيا  ار امبحــــا  ونــــ  مــــا عليهــــا أ اة مــــن أ واَ 

 الامبحا .
 ار العم  إلى  ار الجزاء.ث  تنبهي مدة الامبحا  بالموَ لينبق  امنسا  من   ·
 الحامة من ُلق امنسا : 

ـــه: أيةيعـــه  ،وإذا  فالحامـــة مـــن ُلـــق امنســـا  هـــو أ  ياـــو  ُليفـــة الله فـــي أر،ـــه يمبحنـــه رب
 إلى  ار الجزاء على ما قدم. ،ث  ينقله بالموَ من  ار المهلة والعم  ،أم يعصيه ويافت به ،ويعبد 
 في ن  زما  وماا .وه   الحامة واحدة من ُلق ن  إنسا   ·
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ون  إنسا  مسبخلف على مـا شـاء الله أ  يسـبخلفه وهـو ممـبحن فيمـا اسـبخلف عليـه. قـا   ·
 )نلا  را  ونل  مسئو  عن رعيبها. :عليه الصلاة والسلام

 ون  إنسا  سيموَ ليلقى جزاء عمله. ·

 حياة الافار:
 وعلى أ  هد  يعي  الافار؟ :س
إ  الاــافتين يعيشــو  تهــدا   نيويــة محضــة وهــ  فــي الوقــه نفســه يبســاءلو  أيــأنلو   :ج

 ليعيشوا؟ أم يعيشوا ليأنلوا؟

ولا يــدرو  مــا الحامــة مــن ُلقهــ  ولا الحامــة مــن مجيــئه  إلــى هــ   الــدنيا ولا يعتفــو  لمــاذا 
َ ينَ نَفَــتُوا يَـبَمَبـِعُــوَ  ﴿وَالــِإنهــ  اتنعــام بدرجــة واحــدة، يعيشــو  لا يــدرو  لمــاذا؟ قــا  تعالى: ؛يموتــو 

نَيـعَامُ وَالنِارُ مَ يـو ؛ لَهُ ي   [.12]محمد:وَيأَينُلُوَ  نَمَا تأَينُُ  اتي

 :الخلاصة
والباـوين البشـت  الموحـد الـ   لا يبغيـت  .ن  جزء في امنسا  يشهد أ  الله ُلقـه لحامـة ·

 باُبلا  الزما  والماا  يشهد أ  الحامة واحدة من جمي  البشت.

الحامة من ُلق امنسا  مبعلقة بالحياة الدنيا واأُتة. وهي لا تظهـت لمـن حصـت نظـت  فـي  ·
 نةالله الدنيا فقط.

مــا اســبخلف فيــه أ اة أعةــى الخــالق عبــد  امنســا  صــلاحياَ الخلافــة علــى اترَ وجعــ   ·
لمعتفة  اعة امنسا  من معصيبه ونفت  من إيمانه. وزين الـدنيا فـي نظـت امنسـا  نمـا زيـن اأُـتة فـي  
نبابه فمن نا  قويا  في إيمانه سار على هد؛ ربه ومـن نـا  ،ـعيفا  فـي إيمانـه مـت  بتيـق الـدنيا فحتفـه 

 امنسا  هو الخليفة الممبحن. عن الةتيق وب لك نانه الدنيا  ار اسبخلا  وامبحا  ونا 

أما الاافتو  فه  يعيشو  في تيه وعمى يدُلو  إلى الدنيا لا يدرو  لماذا؟ ويعيشو  عليهـا  ·
 لا يدرو  لماذا؟ ويختجو  منها لا يدرو  لماذا؟

دُ ﴿  . للَِهَ رَبُ اليعَالَمَينَ سُبيحَاَ  ربَُكَ رَبُ اليعَزِةَ عَمِا يَصَفُوَ  وَسَلَامٌ عَلَى اليمُتيسَلَينَ وَاليحَمي
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